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<ÐéÏvjÖ]<íÚ‚ÏÚ 
Üéu†Ö]<à·†Ö]<]<ÜŠe<

 
الحمـد الله رب العالمـين الـذي تـولانا بعـين عنايـته فجعلـنا من المسلمين, 

َّومـن عليـنا بسـيد  المرسـلين   فجعلـنا من المتبعين لشرعه القويم, وبهديه صلى الله عليه وسلمَ
مـن المتمسـكين, وبفضل أصحابه وأحبابه من أولياء االله تعالى من المعترفين, 

ونهجهم من السالكين, والصلاة والسلام على حبيب  صلى الله عليه وسلمنبـي وعـلى نهـج ال
ًاالله وصـفوة خلـق االله وسـيدهم وأكملهـم خلـقـا وخلـقـا سيدنا محمد النبي  َ ً َُ ُْ َ

 .الأمي الطاهر الزكي الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
 : أما بعد

كان,  طـريقة متيـنة الأسـاس, شامخة الأرَّإن طـريقة الإمـام الرفاعـي 
محكمـة البنـيان, أساسها الإيمان, وأركانها الإسلام, وبناؤها الإحسان, وقد 

في  لخصــها ســيدي الإمــام محمــد مهــدي بهــاء الــدين الشــهير بالــرواس 
 :  ــ بقوله١٩١ −١٩٠ صـ »مشكاة اليقين«ديوانه 

ـنا وحـــب المصــطفى َتـوحــيد بـاريـ ْ ُّ ُُ ُ َ ًعهـــدت طـــريقتنا أصــــولا خمســــة َ ََ ً ُ ُ ْ ِ ُ
َغـما لــمن بالـزور والشطح اكتفىرَ َْ ِ َّ ِ ُّ ً ًوالأخــذ بالشـــرع الشريــف تحققــا ُّ َُ َِّ ِ َّْ َ
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َوالصـحب بـل والتابعين أولي الوفا َ َُّ َ ِ َّ ِ ــنائــه ادات مـــن أبـ ــــودة الـســــَّـ ِوم ِ َِ ُ َّ َ َ
َنـهـــج النَّبــي عــلى محـجَـــتـه اقـتـفــى ْ ِ ِ َّ َ ِّْ ِ ـَـــذي ــي ال ــوث الرفـاعـ ــبـة الغـ ّومحـ ِّ ِِّ ِ ْ َُّ
ــفا ـيـر الشـ ـــداء القلــب بالسـ ـيها ل َفـ ِّ ِ َّ ِ ِ ِ ٌهــي تلــك إن عــدت أصــول خمســة َ ٌ ُ ْ َّ ُ َ
َفــإذا ارتقـيت بهــا عـلى الدنيـا العفا ََ ُّْ ََ ًفـاجعـَـــل تحققهــــا لشـــأوك مـنـْـــبرا َ َُّ ِ َ ِ َ ْ ْ

َوقـد ألـف الكثـير مـن الكتب في بيان فضلها وفضل صاحبها  ِّ ُ فكان 
 − رضي االله عـنه وعنا به −و الهـدى الصـيادي مـنهم الإمـام السـيد محمـد أبـ

الـذي كشـف اللـثام عـما لم يفهم عند الأنام من طريقة هذا السيد الهمام, فبين 
ـا  ـا, وشرح الكثــير مــن كلــمات إمامهـ ـرجم أعلامهـ ـواعدها, وتـ أصــولها وقـ

َّ, وإن الكثـير مـن هـذه الكـتب قـد طـبعت في حياة هذا وأتـباعه الأكابـر 
ِّوجودة في متناول أيدي كل الأحباب, وإن وجدت  وهي غير م,الإمام 

يجد القارئ بعض الصعوبة بقراءتها بسبب الطباعة القديمة في ذلك الزمان, 
َّوقـد قـام بعـض السـادة الـرفاعية الأعـلام  بإظهـار ونشر هـذه الكتب بحلة 
ُقشـيبة, مـن أجلهـم العـارف بـاالله ناشر العلم الرواسي والهدائي الشيخ عبد 

َّ لكـنها لم تستوعب كل − رحمـه االله تعـالى ونفعـنا بـه − الباسـط الحكـيم عـبد
الكـتب, ممـا أدى إلى تطـاول مـثلي, مـع قصـور باعـه إلى خدمتها, دفعني إلى 
ذلـك حبـي لهـؤلاء الـرجال الأفـذاذ العظـام الذي رفع من همتي بالرغم من 
ضـعفي, وبإرشـاد مـن شـيخي المـربي الفاضـل العـالم الأزهري الشيخ بديع 
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 الذي وصلني بهذا الطريق المبارك , وأرشدني − حفظـه االله ورعـاه − الشـبلي
إلى أنجــع المســالك, وألبســني الخــرقة, وأجــازني بالطــريقة الــرفاعية العلــيه, 
ِّوبكــل مــا تحــتويه كــما تشرف بهــا عــن شــيخه العــارف بــاالله الشــيخ ياســين 
المرعشــلي, وهــو عــن شــيخه العــارف بــاالله الســيد الشــيخ أحمــد المراشــحي 

لسبسبي الرفاعي, وهو عن العارف باالله الشيخ خالد السمسميه, وهو عن ا
العـارف بـاالله الشـيخ مصطفى بن محمود جوخدار, وهو عن العلامة الكبير 

 رضي االله عنهم ونفعنا −والشـيخ الشـهير السـيد محمـد أبي الهـدى الصيادي 
 . وسيأتي ذكر أسانيده في ترجمته بعونه تعالى−بهم 

ً بـاالله جل جلاله, متكلا عليه, متوسلا بحبيبه المصطفى ًفـبدأت مسـتعينا ً
َّالعناية الربانية في ملخص الطريقة الرفاعية«   بكتابصلى الله عليه وسلم َِّّ َّ«. 

ً واالله أســأل أن يــنفع بــه الســالكين والمحبــين, وأن يجعلــه عمــلا مقــبولا  ً
 .                                                  ًخالصا لوجهه الكريم

 ه الراجي عفو ربه العبد الفقيروكتب
 أحمد رمزه بن حمود جحا أبو الهدى

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٨ 

 
<<ÐéÏvjÖ]<»<ê×ÛÂ 

 .مقدمة التحقيق −١
 .نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف −٢
 .تخريج الآيات القرآنية −٣
 .تخريج الأحاديث والآثار −٤
 .تراجم العلماء عدا المشهورين منهم, ومن لم أقف على ترجمة له −٥
 . د محمد أبو الهدى الصيادي ترجمة الإمام المؤلف السي −٦
 [  ].وضعت عناوين للكتاب ضمن معقوفين  −٧
رجعـت إلى المصـادر والمـؤلفات التـي نقـل منها المؤلف مع ذكر  −٨

الصــفحة وبعــض الاخــتلافات في الــنقل إن وقفــت عــلى هــذه 
 .الكتب

شرحـت بعـض الكلـمات الغـريبة, ووضـعت بعض التعليقات  −٩
 .اللطيفة
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لــم أقـف عـلى نسـخة خطـية لهـذا الكـتاب, غـير النسخة التي طبعت في 

 . هـ١٣٠١حياته,  في اصطنبول في المطبعة العثمانية في غرة ذي الحجة سنة 
 في بعض مؤلفاته, − نفعنا االله به −وممـا يـؤكد نسـبته إلـيه ذكـر المؤلف له 

ص » ريق المشايخ العارفينغنـية الطالبـين في إيضاح ط«فقـد ذكـره في  كـتابه 
 .١٦, وفي كتابه العقد النضيد ص٦٤

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث «وذكـر الشـيخ عبد الرزاق البيطار في 
 .  »العناية الربانية«:   أن من مؤلفاته٣٨/ ١ »عشر
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ÌÖö¹]<í¶†i 
 :اسمه ونسبه

 ,حقيقة ِّ وكشاف كل, شيخ الطريقة,العـالم المحقـق والفاضل المدقق هـو
أشـهر علماء الإسلام في عصره, السيد الشيخ محمد أبو الهدى الصيادي, ابن 

بن ا ,السيد الشيخ حسن وادي  العارف الكبير,,شـيخ المقام العالي الصيادي
بن السيد الشيخ علي الخزام دفين حيش الولي ا ,بن السيد خزام االسـيد عـلي,

مل السيد الشيخ حسين برهان  ابـن الـولي العارف العالم المرشد الكا,المقـدام
بـن السـيد عـبد االله شـهاب الـدين المبارك ا ,بـن السـيد عـبد العـلاما ,الـدين

بــن الســيد محمــد ابــن الســيد محمــد الصــوفي, ا ,الــزبيدي الــبصري الرفاعــي
بن السيد ا ,بن السيد الحاج محمد شاها ,بـن السـيد حسـن الغواصا ,بـرهان

بن ا ,بن السيد عبد الواحدا , الدينبن السيد نورا ,محمد خزام دفين الموصل
 ابن السيد إبراهيم العربي, ,بن السيد حسين العراقياالسيد محمود الأسمر, 

ابن السيد عبد االله  بـن السيد عبد الرحمن شمس الدين,ا ,بـن السـيد محمـودا
 ابن السيد شمس ,بن السيد محمد خزام السليما ,قاسـم نجـم الـدين المبارك

بن السيد شمس الدين ا ,بن السيد صالح عبد الرزاقا ,الـدين عـبد الكـريم
بن القطب الجواد السيد عز الدين أحمد ا ,بـن السيد صدر الدين عليا ,محمـد

بـن السـيد ممهد الدولة والدين عبد الرحيم االصـياد سـبط الإمـام الرفاعـي, 
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بن السيد ا ,بن السيد حسنا ,بـن الإمـام ولي الرحمن السيد عثمانا ,الرفاعـي
بن السيد ا ,بن السيد علي مكيابن السيد أحمد, ا ,بـن السـيد الحـازما ,عسـله
بن السيد أبي ا ,بـن السـيد المهديا , ويقـال لـه الحسـن نـزيل المغـرب,رفاعـه

بن ا ,بن السيد أحمدا ,بن السيد الحسينا ,بـن السـيد الحسـنا ,القاسـم محمـد
 ,موسى الكاظمبن الإمام ا ,بن السيد إبراهيم المرتضىا ,السـيد موسى الثاني

بن الإمام زين العابدين ابن الإمام محمد الباقر, ا ,ابـن الإمام جعفر الصادق
 ,بـن الإمـام الهـمام علـم الإسلام عين أئمة الأعلاما ,عـلي الأصـغر السـجاد

 ابن إمام الأئمة,  أبي عبد االله الحسين,سـبط الرسـول علـيه الصـلاة والسلام
ه قَزُِأمير المؤمنين مولانا الإمام علي رسـيد الأولـياء, وقائـد أزمـة الأصـفياء, 
بـنت سـيد المخلوقـين علـيه أفضل  مـن زوجـته فاطمـة سـيدة نسـاء العالمـين

  .صلوات رب العالمين, وعلى آله وصحبه أجمعين
 :مولده

هـ لثلاثة أيام )١٢٦٦(ولـد في خـان شيخون من أعمال معرة النعمان سنة 
 .خلت من شهر رمضان المبارك

 : طلبه للعلم
» الفــرقان« في كــتابه − رحمــه االله −ذكــر هــنا مــا ذكــره الســيد أبــو الهــدى أ

قـرأت القـرآن العظـيم وعمري سبع سنين «:  شخصـه الكـريم, قـالًمـترجما
 ذلك َّ, وأتقـنت بحمـد االله وجـوه القـراءات السبع, تلقيت كلً مجـوداًمـرتلا
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مود عـن شيخ القراء في تلك الديار الرجل الصالح العابد الفاضل الشيخ مح
 يقرأ, ً, ومنه أخذت الخط فكتبت خطا− رحمـه االله −بـن الحـاج طـه المعـري ا

خـير الخط ما قرئ, وقرأت عليه غاية أبي شجاع وشرحها, وقرأت : ويقـال
 من الفقه ً على الشيخ حسن الفتوحي الجندي, وشيئاً مـن الـنحو أيضـاًشـيئا

ه من , وحفظـت إذ ذاك مـتن الـزبد وغيرعـلى مـذهب الإمـام الشـافعي 
المـتون المتداولة في ديارنا, وتوسعت في قراءة كتب النحو والفقه على مذهب 

ــيفة  ــام الأعظـــم أبي حنـ ــنونه, ,الإمـ  والكـــلام والتوحـــيد والأدب وفـ
وأكثـرت مـن قـراءة علـم الحـديث, وحفظـت الألوف الكثيرة من أحاديث 

 وقرأت الأصول والتفسير, وبالغت في الحكمة ,صلى الله عليه وسلمصـاحب الطلعـة المنيرة 
روض, َالنظـرية, والفلسـفة الإسـلامية, والتصـوف, والبديع, والبيان, والع

واللغـة, والجـدل, والمحـاضرة, والخـلاف, والتاريخ, وحفظت ما يزيد عن 
ئـة ألـف بـيت مـن شعر شيخنا الرواس سوى غيره, وفهمت رموز القوم ام

 عــلى جماعــة مــن فحــول − والحمــد الله −ودقائــق الكــلام, أتقــنت كــل ذلــك 
أجلهــم شــيخي, وســيدي, وابــن عمــي, ولي االله, القطــب الكبــير, : ءالعلــما

العلامـة الخطـير, حضرة السـيد بهـاء الـدين محمد مهدي آل خزام الصيادي 
 .»الرفاعي الشهير بالرواس 
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 :إجازاته في العلوم الشرعية 
روى تفســير الجلالــين, والــدر المنــثور للجــلال الســيوطي, وتفســير ابــن 

ـدين البيضــاوي حــيان المســمى ببحــر ال ـاصر الـ ـاضي نـ ـوم, وتفســير القـ علـ
 .  الشافعي, وعلم التفسير من حيث الإجمال

 صحيح البخاري, صحيح مسلم, سنن أبي داود, −وروى الكـتب الستة  −
 وموطأ الإمام مالك −جامـع الـترمذي, سـنن النسـائي, سـنن ابـن ماجه 

ومسند الإمام برواية يحيى بن يحيى الأندلسي, ومسانيد الإمام أبي حنيفة, 
 .الشافعي, ومسند الإمام أحمد

 .وروى الشفا للقاضي عياض وسائر مصنفاته −
 .وروى مشكاة المصابيح للإمام محمد بن عبد االله بن الخطيب التبريزي −
 .وروى فقه الإمام أبي حنيفة, وفقه الإمام الشافعي −

هير  الإمـام السيد محمد مهدي بهاء الدين الشه ذلـك رواه عـن شـيخُّكـل
بالـرواس بأسـانيده إلى أصـحاب تلـك المصـنفات, وقـال المؤلـف السيد أبو 

 عــن ي أروِّوبالجملــة فــإني: ـــ٦٥ ـ صــ»الفــرقان«الهــدى الصــيادي في كــتابه 
جـزت بـه وسـمعته منه وقرأته ُمـا أ شـيخي أبي الـبهاء القطـب الـرواس 

ـية  ـنقولات الشرعـ ـن المـ ـروياته ومســموعاته مـ ـازني بكــل مـ ـد أجـ ـيه, وقـ علـ
كالحكمـة النظـرية, والفلسـفة الإسـلامية, التـي تؤيد : عقـولات العـرفيةوالم

والأصول والكلام والأدب وغير ذلك, وقد ...الأحكـام الطاهـرة الشرعية
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أجازني بكل مؤلفاته الشريفة, ودواوينه اللطيفة, وحكمه الجليلة, ومروياته 
 . الجزيلة

 :شيوخه في الطريقة الرفاعية العلية
لـية الـرفاعية ولـبس الخـرقة الشريفة الأحمدية من ثلاثة أخـذ الطـريقة الع

 : شيوخ
مـن شـيخه ووالـده السـيد حسـن وادي أبي الـبركات الصيادي رحمه االله 

  .تعالى
 . من شيخه وابن عمه السيد علي آل خير االله رحمه االله تعالى −
ـدي آل خــزام  − ـد مهـ ـدين محمـ ـير الســيد بهــاء الـ ـن شــيخه القطــب الكبـ مـ

 . بالرواس رحمه االله تعالى ورضي عنه وعنهمالصيادي الشهير
 : أسانيده في الطريقة العلية

جيز بالطريقة ُ الخرقة وأ− قدس سره −لـبس السـيد أبـو الهدى الصيادي 
 :العلية الرفاعية

ِمـن شـيخه ووالـده السـيد الشـيخ حسـن وادي أبي البركات الصيادي, −١ ِ 
مـن السيد أحمد وهو  وهـو مـن السـيد الشـيخ رجب الصيادي المحمدي,

وهــو مــن خاله السيد محمد  وهــو مــن أبـيه الســيد مصـطفى, الجـندي,
ِوهـو مــن ابـن عمـه القطب السيد خير االله عـرفات الصـيادي, ِ ِِ ِ صاحـب ِ
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وهو من ابن عمه السيد محمد بن  ِوهــو مـن والده السيد أبي بكر, مِ,لَـَالع
ه السيد موسى وهــو مـن جد  وهــو مــن ابــن عمـه أبي بكـر,,حجــازي

 وهو من والده السيد عبد السميع, وهــو مــن والده السيد عمر, الكبـير,
وهو من والده شيخ الإسلام  وهـو مـن والـده السيد شمس الدين محمد,

وهــو من والده القطب الغوث السجاد السيد  السـيد صـدر الـدين عـلي,
وهو من  وهو من أخيه عـبـد المحسن أبي الحسن, أحمـد عز الدين الصياد,

ـوث  ـام الغـ ـيـاء ســيد الأصــفياء الإمـ ـياء وارث الأنبـ جــده ســلطان الأولـ
الـذي لبس الخرقـة   الــدين أحـمــد الرفاعـي الكبير,يالأكـبر السـيد محيـ

الذي لبس الخرقة من يد  مــن يــد شـيخه الشــيخ عـلي القاري الواسطي,
 وهـو لبسها مـن الشيخ غـلام بن شـيخه أبي الفضـل بـن كامخ الواسطي,

وهــو مــن الشـيخ علي  ي,روهــو مــن الشـيخ أبي عـلي الــروذبـا تـركان,
وهــو مـــن الشــيخ الجنــيد  وهـــو مـــن الشــيخ أبي بكــر الشــبلي, العجمــي,

وهــو مــن الشـيخ أبـي  وهــو مــن الشيخ الـسـري السقطي, الـبغـدادي,
وهــو مـن  وهــو مـن الشيخ داود الطائي, محفــوظ مـعــروف الكـرخـي,

وهــو مــن الشـيخ أبي سـعـيـد مــولانــا الحسـن  خ حبيـب العجمي,الشـي
وهـــو مــن ســـيـدنـا ومولانا أمير المؤمنين الإمام علي بـن أبـي  الـبصري,

ـب  ـــرقــة ,− رضي االله عــنه وكــرم االله وجهــه −طالـ ـــبـس الـخ ـــو ل  وهـ
والحقيقة وتـلـقــن أســـرار البــيـعـة والـطــريـقـة وتلقـى عـلــوم الشريعـة 
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عــن ابـن عـمــه ســيد الســادات ومصدر البركات سيدنـا مـحـمـد صلى 
 .  االله عليه وعلى آلـه وصحبه وسـلم

وهو من يد والده   مـن ابـن عمه السيد الشيخ علي آل خير االله الصيادي,−٢
وهـو من يد والده السيد خير االله صاحب العلم, وقد سبق  السـيد محمـد,

 .ذكر سنده الشريف
ن غـريب الغـرباء السـيد بهـاء الدين محمد آل خزام الصيادي الرفاعي مـ −٣

 وهو من يد أبيه ,وهـو مـن يـد السـيد عـبد االله الراوي الشـهير بالـرواس,
وهـو مـن يـد السـيد نـور الدين حبيب االله الحديثي  السـيد أحمـد الـراوي,

وهو من أخيه  وهـو مـن القطـب السـيد حسـين بـرهان الدين, الرفاعـي,
 وهـو مـن أبـيه السـيد عـبد العلام الخزامي الصيادي, الـدين,السـيد نـور 

وهو من جده  وهـو مـن عمـه إمـام العارفـين السـيد سراج الـدين الـثاني,
وهو من أبيه  وهـو مـن أبـيه السـيد محمـد برهان, السـيد محمـود الصـوفي,

وهو من  ه,اوهو من أبيه السيد محمد ش السـيد حسن الغواص الصيادي,
 وهـو مـن عمه السيد ملك المندلاوي, م الموصـلي,أبـيه السـيد محمـد خـزا

 وهو من أبيه السيد حسين العراقي, وهـو مـن أبـيه السيد محمود الأسمر,
وهو من ابن عمه السيد عبد الرحمن  وهـو مـن ابن عمه السيد تاج الدين,

وهو من أبيه   وهـو مـن جـده السـيد محمـد خـزام السليم,,شـمس الـدين
 وهـو مـن السيد صالح عبد الرزاق, السـيد شـمس الـدين عـبد الكـريم,

 .                 وقد سبق ذكر سنده الشريف وهو من أبيه السيد شمس الدين محمد,
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 :تدرجه في المراتب العلمية
 : −  رحمه االله تعالى−تولى السيد محمد أبو الهدى الصيادي 

 .نقابة أشراف جسر الشغور من أعمال حلب −١
باء وأقبل على تعظيمه واحترامه بها الفقهاء نقابـة الأشراف بحلب الشه −٢ 

 حتــى بلــغ أمــره ,وعظــم اشــتهاره لــدى رجــال الدولــة العلــية والفقــراء,
 ابـن السلطان الغازي عبد ,الخلـيفة السـلطان الغـازي عـبد الحمـيد خـان

 . المجيد خان
مشـيخة المشايخ في دار الخلافة العلية التي قلده بها السلطان, وألحقه إلى  −٣

                     .ضاء العسكر التي هي منتهى المراتب العلميةرتبة ق
 :مؤلفاته 

 : له الكثير من المؤلفات منها
 .ني الإسلام على خمسبُصلى الله عليه وسلم  ضوء الشمس في قوله  −
 .الحقيقة الباهرة في أسرار الشريعة الطاهرة −
 .الحقيقة المحمدية في شأن سيد البرية−
 .صلى الله عليه وسلميد المرسلين آداب المسلمين المأخوذة عن س −
 . صلى الله عليه وسلم شفاء القلوب بكلام النبي المحبوب  −
 . داعي الرشاد إلى سبيل الاتحاد −
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 .هداية الساعي في سلوك طريقة الرفاعي −
 .العناية الربانية في ملخص الطريقة الرفاعية −
 .القواعد المرعية في أصول الطريقة الرفاعية −
 .عة النبويةتطبيق حكم الطريقة العلية على أحكام الشري −
 .اث المصطفىَّتاريخ الخلفا ور −
 .الكوكب الزاهر في مناقب الغوث عبد القادر −

 .قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر − 
 .قرة العين في مدح الإمام أبي العلمين −
 . لولده الغوث الرفاعي الأعظمصلى الله عليه وسلمالكنز المطلسم في مد يد النبي  −
 . على حكم الغوث الشريف الرفاعي أحمدقلائد الزبرجد −
 .نور الإنصاف في كشف ظلمة الخلاف −
 .خزانة الإمداد في مناقب الغوث السجاد −
 .تنوير الأبصار في طبقات السادة الرفاعية الأخيار −
 .قلادة النحر في شرح حزب البحر −
 .العقد النضيد في آداب الشيخ والمريد −
 .الطريقة الرفاعية −
 . السادة الحنفيةعقائد −
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 .صلى الله عليه وسلم ديوان مرآة الشهود في مدح سلطان الوجود  −
 .ديوان الفيض المحمدي والمدد الأحمدي −
 .راحة الأرواح −

وغير ذلك الكثير من المؤلفات من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى كتاب 
الفــرقان الدامــغ بالحــق أباطــيل أهــل « المؤلــف الســيد أبــو الهــدى الصــيادي

 .ــ٨٢ ــ ٧٨ ـص» البهتان
 :هــوفات

تـوفي في الـعشر الأول من شهر ربيع الأول من سنة ألف وثلاثمائة وسبع 
 .وعشرين رحمه االله تعالى

في  »حلية البشر« و,»الفـرقان الدامـغ بالحـق أباطـيل أهل البهتان«: انظـر
 .٤٥ ــ ١/٣٤تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار
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<y<h^jÓÖ]<íéu^jjÊ]w 

]<à·†Ö]<]<ÜŠeÜéu†Ö<

 
ِّالحمـد الله رب العالمـين, والصـلاة والسـلام على سيدنا, ونبينا, ومولانا,  ِّ ََّّ
ـه وأصــحابه  ِّمحمــد بــن عــبد االله, ســيد المرســلين, وخــاتم النَّبيــين, وعــلى آلـ ٍ َّ

 .أجمعين
 : أما بعد

فـيقول الفقـير إلى االله محمـد أبو الهدى, نقيب أشراف حلب الشهباء, ابن 
 السيد علي, ابن السيد خزام, ابن السيد علي الخزام, السيد حسن وادي, ابن

 غفر االله له −ابـن السـيد حسـين بـرهان الـدين الصـيادي الرفاعـي الخالدي 
 :−وللمسلمين آمين 

ٌهـذه قـلادة دريـة, ومـؤلفة سـنية, سـميتها ٌ ٌَّ َّ ِّ َّالعـناية الـربانية في ملخص «: ٌ َّ
َّالطريقة الرفاعية ِّ«. 

شتات الفوائد, ونظمت درر شواردها : ليلةجمعـت مـن هذه الطريقة الج
ـنهج الســادة  ـة, ولســلاك مـ ـد, بهــا لطــلاب الطــريق الكفايـ بألطــف القلائـ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٢١ 

الأحمديـة الغايـة, ينـتفع بها المنصف, ويفحم بها الحاسد, وينتظم بها الوارد, 
َّويـرد بهـا الشـارد, وهـا هـي فـريدة عصـماء, أو حـوراء حسـناء, كأن بها من  ُّ َُ

 . يرى, وإلى ذاك الجمال يشيرًرونق الحسن مظهرا
. َّأسأل االله العظيم, أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم, إنه هو البر الرحيم

 . آمين
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íÚ‚ÏÚ<

yäßÂ<]<ê•…<êÂ^Ê†Ö]<Ý^Úý]<íÏè†ŞÖ]<Ý^Úc<gŠÞw<

ـرفاعية ـولي الأجــل, والعلــم : الطــريقة المــباركة الـ ِّتنتهــي نســبتها إلى الـ
ارف, شيخ المشايخ الجبل الراسخ, قطب الأطـول, بحر المعارف, وكنز العو

الأقطـاب, غـوث الـبرية بـلا ارتـياب, سـيد أولياء زمانه, وإمام هذا الشأن, 
ِّومشـيد أركانـه, صاحب اليد البيضاء والمنقبة العظمى, ولي االله, شيخ أولياء  ِّ
االله, أبي العلمـين,  شريـف الحسبين, الغوث الكبير, والإمام الشهير, مولانا 

, ابن السيد أبي الحسن يخ أبي العباس أحمد الرفاعي الحسيني السـيد الشـ
عـلي, ابـن السـيد يحيـى, ابـن السيد ثابت, ابن السيد حازم, ابن السيد أحمد, 
ابـن السـيد عـلي, ابـن السـيد الحسـن أبي المكارم المعروف برفاعة المكي, ابن 

ن السيد السـيد المهـدي, ابـن السـيد محمـد أبي القاسـم, ابن السيد الحسن, اب
الحسـين, ابـن السـيد موسـى الـثاني, ابـن السيد الإمام إبراهيم المرتضى, ابن 
السـيد الإمـام موسـى الكـاظم, ابن السيد الإمام جعفر الصادق, ابن السيد 
الإمـام محمـد الباقـر, ابـن السـيد الإمام زين العابدين علي, ابن السيد الإمام 

ولانا أمير المؤمنين علي بن أبي الحسـين السبط الشهيد بكربلاء, ابن سيدنا وم
, رزقه من زوجته البتول الطاهرة − كـرم االله وجهه ورضي االله عنه −طالـب 

 رضي االله −النـبوية سـيدة نسـاء الـبرية بضعة الرسول المعظم فاطمة الزهراء 
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, بـنت سـيد الأنـام ومصـباح الظـلام علـيه أفضل الصلاة والسلام, −عـنها 
 . آمين. لعظام, وأتباعه الأعلاموعلى آله الكرام, وأصحابه ا

ــــد  ــيـا للهاشــــمـي الأمـجـــ ِمـتدلـ ً ٍنســــب تسلســـل مـــن ذؤابـــة هاشـــم َ ٌ
ِزهــر الـنجـوم بــدت بــنـوع أوحد  ٍ ْ َ ِ ُ ِنســــب كـــأن عقـــود وصـــلة مجـــده ِ َ ٌَّ
ِعــن ســـيـِّد عــن سـيـد عـن سـيـِّد  ٍ ٍِّ ــــورثـه الأئـمــــــة كابــــــرا ًنســــــب تـ ُ ٌ

ِلـرفاعـــي أحـمـــد ِبالســيد الغــوث ا ِنســــب تجــــدد شـــأن ســـالف عهـــده ُ ٌ
ِوالكـــل بــيـن مشــــَيـد ومـجــــدد  ٍ ِّ ُ ُّ َنســـــب تــــنظَم فــــيه أقــــمار الهـــــدى َّ َ ٌ
ــم يـجـحــد  ـــة لـ ـزهو بشـــأن ولاي ِيـ ٍ ِ ٌنســــب عـلـــيه مـــن النـــبوة رونـــــق ٌ
ِووجــوهـهـم عــدلان رغــم المبعد  ُ ــــم ـــه أخلاقهـ ـــــيـقة أهـلـ ُنســـــب وث ٌ

ــر ــتوقد طـ ـُـــرى كالكــــوكب المـ ِز ي ِ ٌ ِنســـب مـــن الأســـلاف في أخلاقــــه ٌ
ــود رجــــال آل مـحمــــد ــذا عمـ ِهـ ِ ِ ُ ْنســـب يـــد الإحســـان خطـــت فـــوقه ُ ٌ
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<y<êÂ^Ê†Ö]<Ý^Úý]<‚ß‰æ<çé<†Òƒw<

 طــريقة القــوم عــن الشــيخ عــلي أخــذ ســيدنا أحمــد الرفاعــي الكبــير 
, عن )٢(ل بن كامخ, وهـو أخـذها عـن الشيخ أبي الفض)١(الواسـطي القـاري

 , عـن الشيخ )٤(, عـن الشـيخ أبي عـلي الـروذباري)٣(الشـيخ غـلام بـن تـركان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هـ)٥٣٩ ــ ٤٦٠( هـو الشـيخ عـلي أبـو الفضـل بـن محمـد بـن أبي بكـر الواسطي الشافعي )١(
وتفقه بأبيه وبعمه أبي شـيخ الشـيوخ بركة المسلمين شيخ واسط وابن شيخها, ولد بواسط, 

محمـد كـامخ, وبـأبي عـبد االله الكازروني, وانتهت إليه الرياسة بواسط, و توفي ودفن برواقه 
 . ــ٨−٦لعز الدين أحمد الفاروثي صـ » إرشاد المسلمين«: انظر. في واسط

ن  هـو الشـيخ أبـو الفضـل ابـن الفقـيه الإمام أبي محمد كامخ بن أبي بكر, تفقه بأبيه وأخذ ع)٢(
غـير واحـد, وروى عـنه الكثـير, وكـان شيخ حلق الفقهاء والصوفية بواسط, ولد بكامخان 
 بلـيدة قـرب البيضـاء, وصـحب العـارف بـاالله غـلام بن تركان وبه تخرج, توفي بواسط سنة 

 .ــ٨ للفاروثي صـ »إرشاد المسلمين«: انظر. هـ) ٥٢٠(
ة القرشي البيضاوي الواسطي الفقيه  هـو الشيخ أبو الصفا غلام بن تركان بن علي بن سلام)٣(

هـ وبها )٢٩٠(الشـافعي الصـوفي الـولهان المشـغول بـاالله تعـالى عن غيره, ولد بالبيضاء سنة 
 .ــ ٩ للفاروثي صـ »إرشاد المسلمين«: انظر. هـ)٤١١(مات سنة 

 الشافعي البغدادي ثم المصري, صحب الجنيد ي أحمد بن محمد الروذبارليأبو ع هـو الشيخ )٤(
 كـان أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة, كبير الشأن توفي ,والـنوري وابـن الجـلاء وغـيرهم

و , ــــ١٠ ـ صـللفاروثـي» إرشـاد المسـلمين«: انظــر. هــ )٣٢٢(بـمصر ودفـن بالقـرافة سـنة 
  . ــ٨ـ لابن الملقن ص»طبقات الأولياء«

 الروذباري كما قال والأصح) الروزبادي( الهدى ب السيد أبيت ورد في المطـبوع مـن ك:تنبـيه
الروذباري, بضم الراء « :١٥٢ ص»تبصـير المنتبه بتحرير المشتبه«ابـن حجـر العسـقلاني في 
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٢٥ 

 عن الشيخ أبي القاسم الجنيد ,)٢(, عـن الشـيخ أبي بكـر الشـبلي)١(العجمـيعـلي 
ـبغدادي .............................................................  ,)٣(الـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نسـبة إلى بلـدة عند −وإسـكان الـواو والـذال المعجمـة وفـتح المـوحدة بعـدها ألـف ثـم راء 

; » أبو علي محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري الصوفي: طـوس,  ينسـب إليها جماعة; منهم
 .لذلك أثبت الأصح

 هـو الشـيخ أبـو الحسـن عـلي بـن هـند بـن أبي الحسـن بـن مظفر القرشي الفارسي الشافعي, )١(
الإمــام المهــذب, العــارف الواصــل, قــدوة العارفــين, نشــأ بفــارس, وصــحب بهــا الشــيوخ 
ًالأكابـر, وصـحب الشـبلي وبـه تخـرج, كان عالما, رقيق الإشارة, متمسكا بالسنة المحمدية,  ً

ًا علـيها , عارفـا بأصـول الطـريق, تـوفي بقـزوين غـيور : انظر. هـ)٣٣٠( سنة − رحمـه االله −ً
 .١١للفاروثي ص»  إرشاد المسلمين«

جعفر بن دلف بن : دلـف بـن جحـدر, وقـيل):  هــ٣٣٤ − ٢٤٧(أبـو بكـر الشـبلي  الإمـام )٢(
ن بلاد ما نة, بلدة عظيمة وراء سمرقند, مَوشسرُأيـونس, الشـبلى, نسـبة إلى قـرية مـن قرى 

جلـيل القدر, , وراء النهـر, كنيـته أبـو بكـر, الخراسـاني الأصـل, والـبغدادي المـولد والمنشـأ
 »طبقات الأولياء«: انظر. مالكـي المـذهب عظـيم الشأن, مات ببغداد ودفن بمقبرة الخيزران

 .٢/٣٤١ للزركلي »الأعلام«و , ١١ـ صللفاروثي» إرشاد المسلمين«, و ٣٤ـلابن الملقن ص
 , البغدادي القواريري الخزاز,ّأبـو القاسـم بـن محمـد بـن الجنيد, النهاوندي الأصلالإمـام  )٣(

ً أبـاه كـان قواريـريا يعنـي زجاجـا,َّنإقـيل  ًوكـان هـو خـزازا, وكـان شـيخ العارفـين وقدوة  ًّ
 ,وتفقه على أبي ثور ئتين,اولـد ببغداد بعد العشرين وم, السـالكين وعلـم الأولـياء في زمانـه

ّبصـحبة السري السـقطي والحارث المحاسبي وأبي حمزة البغداديَّواخـتص  ه العلماء َّوعد  ,َّ
 من العقائد ًشـيخ مـذهب التصـوف, لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة, ولكونه مصونا

 ما يوجب اعتراض الشرع, وكان ِّ من كلًالذمـيمة, محمـي الأسـاس مـن شـبه الغـلاة, سالما
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٢٦ 

عـــن الشـــيخ أبي محفـــوظ معـــروف , )١(عـــن خالـــه الشـــيخ سري الســـقطي
 ................................... ,)٣( عن الشيخ داود الطائي,)٢(الكرخـي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل على مذهب أبي ثور  َّ على مذهب سفيان الثوري,يفتـي ولـه عشرون سـنة, وقـيل كـان

 :ّهــ, ودفـن عـند قبر خاله سري السقطي,  له)٢٩٨( وتـوفي سـنة ,صـاحب الشـافعي 
 ومـنها مـا هو في التوحيد, والغناء, ومسائل ,مـا كتـبه إلى بعـض إخـوانه :مـنها −» رسـائل«

, ٥٥ ـ للسلمي ص»لصوفيةطبقات ا «:انظر. رسالة صغيرة » رواح دواء الأ« :, وله−أخـرى 
 .٢/١٤١للزركلي  »الأعلام«و 

ُهــو الإمــام سري بــن المغلــس الســقطي, كنيــته أبــو الحســن, وهــو خــال الجنــيد و أســتاذه,  )١( َْ ُ َُّ ُ ُّ َّ َُ َِّ َ ُ ِ
َّصــحب معــروفا الكرخــي ِْ َ ً ـق ,َ ـبغداد في لســان التوحــيد, و حقائـ ـم بـ ـن تكلـ ُ و هــو أول مـ

ْالأحـوال ْ وهـو إمـام البغداديـين,َ َ ْ, و شـيخهم في وقـته, بغـدادي المـولد والـوفاة, تـوفي سنةُ َ ُ ُ  
طــبقات «و, ٩/١٨٧ »تــاريخ بغــداد« : انظــر.هـــ, وكــان دفــنه في مقــبرة الشــونيزية )٢٥٣(

  . ٣١ ـللسلمي ص »الصوفية
 أحــد أعــلام الــزهاد والمتصــوفين: معــروف بــن فــيروز الكرخــي, أبــو محفــوظ هــو الإمــام )٢(

 ولد في كرخ بغداد, , بـن موسى الكاظمامـام عـلي الرضـ الإ كـان مـن مـوالى,) هــ٢٠٠( تــ
مام أحمد بن وقصـده الناس للتبرك به حتى كان الإ  اشـتهر بالصـلاح,,ونشـأ وتـوفي بـبغداد

  »الأعلام«و, ٥/٢٣٣لابن خلكان  »وفيات الأعيان«: انظر. حنـبل في جملة من يختلف إليه
 .٧/٢٦٩للزركلي 

بــو سـليمان الطائــي, الكــوفي,الإمام, العــالم, العامــل, العابــد, ُداود بــن نصــير, أهـو الشــيخ  )٣(
سـمع عبد الملك بن ,  وعـين أعـيان أئمـة الأنـام أبي حنـيفة,الـزاهد, أحـد أصـحاب الإمـام

, ُإسماعيل بن علية, وغيره: عمـير, وسـليمان الأعمـش, وغـيرهما, وروى عـنه جماعة, منهم
يره مـن العلوم, ثم اختار بعد ذلك  ودرس الفقـه وغـ,وكـان داود ممـن شـغل نفسـه بـالعلم
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٢٧ 

, عــن الشــيخ أبي ســعيد مــولانا الحســن )١(عــن الشــيخ حبــيب العجمــي
 −, عـن سـيدنا و مـولانا الإمـام أمير المؤمنين, علي بن أبي طالب )٢(الـبصري

 عن النبي الأعظم والرسول −أجمعين كرم االله وجهه ورضي االله عنه وعنهم 
 . صلى الله عليه وسلمالأكرم  

 الطـريقة ولـبس الخـرقة مـن خالـه سيدنا  وأخـذ سـيدنا السـيد أحمـد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سنة توفي بالكوفةالعـزلة والانفـراد والخلـوة, ولـزم العـبادة, واجـتهد فـيها إلى آخـر عمره, 
الطبقات السنية في تراجم «: انظر. سـتين, وقـيل سـنة خمـس وسـتين ومائـة, رحمـه االله تعـالى

 .٢/٢٥٩لابن خلكان  »وفيات الأعيان« و,٢٧٨ـللتقي الغزي ص »الحنفية
ٍحبـيب العجمـي الـبصري أبـو محمد الزاهد )١( ُّ هـ , حكى عن )١١٩( أحد الأعلام توفي سنة ,ُُّ

ًالحسـن وابـن سـيرين وغـيرهما, وكان الحسن قد وعظه حتى زهده فلم ير إلا صائما أو قائما  ً ّ َّ
ـرا وكــان مجــاب الدعــوة ـيات« :انظــر. ًأو ذاكـ ـوافي بالوفـ طــبقات «و, ٤/٨٦  للصــفدي»الـ

 .  ٣٠ـبن الملقن ص لا»الأولياء
تابعـي, كـان إمـام أهل البصرة, ): هــ١١٠ − ٢١( أبـو سـعيد , الحسـن بـن يسـار الـبصري )٢(

وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك, ولد بالمدينة, في , مـة في زمنهوحـبر الأ
 وشب في كنف علي بن أبي طالب ًوكانـت أمـه خـيرة مـولاة لأم سـلمة,, خلافـة عمـر 
, ـته في القلــوب,, وســكن الــبصرة فكــان يــدخل عــلى الــولاة فيأمــرهم  وعظمــت هيبـ

 ر,نصا مولى لبعض الأ,وكان أبوه من أهل ميسان لائـم, ويـنهاهم, لا يخـاف في الحـق لـومة
 من ًنبـياء, وأقربهم هديا بكـلام الأًكـان الحسـن الـبصري أشـبه الـناس كلامـا: قـال الغـزالي
الوافي  « : انظر.توفي بالبصرة, مة من فيهكتنصـب الح وكـان غايـة في الفصـاحة,, الصـحابة
 .٢٢٦/ ٢ للزركلي »الأعلام«, و٤/٢٢٣للصفدي» بالوفيات
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 الأشهب , بالѧباز  المعـروف بـين القـوم )١(الشـيخ منصـور الـرباني البطائحـي
, وهو أخذ عن ابن عمه )٢(وهـو أخـذ عـن خالـه الشـيخ أبي منصـور الطيب

 عــن الشــيخ أبي ,)٣(ري الواســطي الأنصــاريالشــيخ أبي ســعيد يحيــى الــنجا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي − هـو الشـيخ منصـور بـن الشيخ يحيى النجاري لأبيه )١(
 وتلقى  الحسـيني لأمه, ولد بأم عبيدة بدار أبيه ونشأ بها− أيـوب الأنصـاري الـنجاري  

الفقـه الشافعي عن أبيه وعن ابن عم أبيه الشيخ أبي منصور الطيب وتخرج به و بعمه الشيخ 
 − أي الشيخ منصور −معـز الـدين طلحة أبي محمد الشنبكي الأنصاري الفاطمي, وتخرج به 

ًالأئمـة, ولمـا اتسـعت دائـرة إرشـاده تـرك رواق أم عبـيدة وبنـى رواقـا عظـيما ببلدة نهر دقلى  ً
وعهـد بالمشيخة لابن ب مـن واسـط ورزقـه االله القطبـية العظمـى والغوثـية الكـبرى, بالقـر

أخـته السـيد أحمـد الرفاعـي رضي االله عـنهما مـن بعـده, ومـات بـبلدة نهر دقلى ودفن برواقه 
ـ, و ١٤−١٣لعز الدين أحمد الفاروثي صـ » إرشاد المسلمين«: انظر. هـ)٥٤٠(المـبارك سـنة 

 .٢٥٣ني رقم للشعرا» الطبقات الكبرى«
 هـو الشـيخ أبـو منصـور محمـد الطـيب بـن محمـد بن كامل الأنصاري, وهو خال أم الشيخ )٢(

محمدي  شافعي المذهب, محمـود السيرة, ,ً مـباركاً فقـيهاًمنصـور وابـن عـم أبـيه, كـان عالمـا
 للفاروثي» إرشاد المسلمين «.هـ ودفن بمقبرة الوردية )٥٠٠(المشرب, تـوفي بأم عبيدة سنة 

 . ١٧ ــ ١٦ ـص
, − رضي االله عنهما − هـو الشـيخ يحيـى الـنجاري الأنصاري والد الشيخ منصور البطائحي )٣(

ـه  ـذ البصــيرة, عظــيم الكشــف, تخــرج بـ ـوة, نافـ ـان مســتجاب الدعـ ـيدة, كـ صــاحب أم عبـ
هـ برواقه في أم )٥١٠(الأصـحاب, وانتمـى إلـيه الأحـباب, وابـتهج به الطلاب, توفي سنة 

 . ـ١٥للفاروثي صـ» د المسلمينإرشا«: انظر. عبيدة
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, عن الشيخ )٢(, عـن الشيخ أبي القاسم السندوسي الكبير)١(القرمـزي] عـلي[
 عن الشيخ سري ,, عن الشيخ الجنيد البغدادي)٣(أبي محمـد رويـم الـبغدادي

ـن موســى  ـلي بـ ـام عـ ـن الإمـ ـروف الكرخــي, عـ الســقطي, عــن الشــيخ معـ
..............................  ,)٥(اظم, عـن أبـيه الإمام موسى الك)٤(الرضـا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـو الشـيخ محمـد بـن عـلي بـن عـبد االله بـن جعفـر الهاشـمي القـرشي, شـيخ الشيوخ, بركة )١(

العارفـين أبـو علي الترمذي الشافعي, صحب والده, وقبل أن يبلغ درجة الفطام توفي أبوه, 
  رحمه االله −فاتصـل بخدمـة الشـيخ أبي القاسم السندوسي, وأكمل السلوك على يديه, توفي 

 . ـ١٨للفاروثي صـ » إرشاد المسلمين«. هـ) ٤٠٨( بحلب في سفر حجه سنة −
  نســبة لنهــر − هــو الشــيخ محمــد أبــو القاســم بــن أبي الفضــل العقــيلي الطالبــي الســندوسي )٢(

  الشريف الكبير, تفقه بالأكابر من أعيان واسط, ومهر في العلوم −قرية بواسط : سـندوس
 .١٩ −١٨للفاروثي صـ » إرشاد المسلمين«. هـ)٣٦١(ط سنة الشرعية, مات بواس

ْرويـم بـن أحمـد الـبغدادي الـدار والـوفاة, القـاضي أبـو محمـد هـو الشـيخ )٣(  , من جلة المشايخ,َُ
 كان من أعز أصحاب الجنيد, وصحب أصحابه, مات ببغداد سنة , كبير الشأن, فقيه,مقرئ

 .ـ٢٠ ـ ص»إرشاد المسلمين«ـ, و ٣٩ـقن صلابن المل»طبقات الأولياء« :انظر. هـ )٣٠٣(
من أجلاء : الإمـام عـلي بـن موسـى الكاظم بن جعفر الصادق, أبو الحسن, الملقب بالرضا )٤(

هــ, وكـان أسـود اللـون, أمــه )١٥٣(ولـد في المديــنة سـنة  السـادة أهـل البـيت وفضـلائهم,
 وضرب اسمه ,ه ابنته وزوج, فعهد إليه بالخلافة من بعده,وأحـبه المأمون العباسي حبشـية,

هـ, فدفنه إلى )٢٠٣(عـلى الديـنار والـدرهم, ومات علي الرضا في حياة المأمون بطوس سنة 
و , ٢٦٩/ ٣بن خلكان لا »وفيات الأعيان«:  انظر. جانـب أبـيه الرشيد, ولم تتم له الخلافة

 .٥/٢٦للزركلي  »الأعلام«
كان من : هـ)١٨٣ −١٢٨(الحسن الإمـام موسـى بـن جعفـر الصـادق بـن محمد الباقر, أبو  )٥(
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, عن أبيه )٢(, عـن أبـيه الإمام محمد الباقر)١(عـن أبـيه الإمـام جعفـر الصـادق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـادات بنـي هاشـم, ومـن أعـبد أهـل زمانـه, وأحـد كـبار العلـماء الأجواد, ولد في الأبواء 

 العباسي إلى بغداد, ثم رده إلى المدينة, وبلغ ي, وسـكن المديـنة, فأقدمه المهد)قـرب المديـنة(
احتمله معه إلى  هـ ف١٧٩الرشـيد أن الـناس يـبايعون للكـاظم فـيها, فلـما حـج مـر بهـا سـنة 

الـبصرة وحبسـه عـند والـيها عيسـى بـن جعفـر, سـنة واحـدة, ثـم نقله إلى بغداد فتوفى فيها 
 »وفيات الأعيان«: انظر. ً الأعـراب, مائلا إلى السواديقـتل, وكـان عـلى ز: ًسـجينا, وقـيل

 .٣٢١/ ٧للزركلي »الأعلام«, و٣٠٨/ ٥لابن خلكان 
ن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بـو عـبد االله جعفر الصادق ب الإمـام أ)١(

بــن أبي طالــب رضي االله عــنهم أجمعــين, وكــان مــن ســادات أهــل البــيت ولقــب بالصــادق ا
ُلصـدقه في مقالـته وفضـله أشـهر من أن يذكر, وله كلام في صنعة الكيمياء والزجر والفأل, 

ً ألف كتابا يشتمل على ألف وكـان تلمـيذه أبو موسى جابر بن حيان الصوفي الطرسوسي قد
ورقـة تتضـمن رسـائل جعفـر الصـادق وهـي خمسـمائة رسـالة, وكانـت ولادتـه سـنة ثمانين 
للهجـرة, وتـوفي في شـوال سـنة ثـمان وأربعـين ومائـة بالمديـنة, ودفـن بالبقيع في قبر فيه أبوه 

ين, محمـد الباقـر وجـده عـلي زيـن العابـدين وعم جده الحسن بن علي, رضي االله عنهم أجمع
, ٣٢٧/ ١لابــن خلكــان  »وفــيات الأعــيان« :انظــر. ه دره مــن قــبر مــا أكــرمه وأشرفــهَّفللــ
 .١٢٦/ ٢للزركلي  »الأعلام«و

ملقب , أبـو جعفـر محمد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  الإمـام )٢(
تبقر في العلم, أي توسع, , وإنـما قـيل لـه الباقـر لأنـه ً كبـيراً سـيداًالباقـر,  كـان الباقـر عالمـاب

التوسـع, ولـد سـنة سـبع وخمسين للهجرة, وكان عمره يوم استشهد جده الحسين : والتبقـر
,  ثـلاث سـنين, وأمـه أم عـبد االله بـنت الحسـن بـن الحسـن بـن علي بن أبي طالب .

 وتـوفي  سـنة ثـلاث عشرة ومائـة بالحمـيمة, ونقل إلى المدينة ودفن بالبقيع في القبر الذي فيه
 »وفيات الأعيان«  . في القبة التي فيها قبر العباس ,أبـوه وعـم أبـيه الحسـن بـن علي 
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 عليه −, عـن أبـيه الإمـام الهـمام  سبط الرسول )١(الإمـام زيـن العابـدين عـلي
 سـيدنا الحسـين الشـهيد بكـربلاء, عـن أبـيه الإمام علم −الصـلاة والسـلام 

الكـرامة والـوفا, صـهر سـيدنا الرسـول المصـطفى أسد االله الإسـلام معـدن 
 عن النبي  −كرم االله وجهه − الغالـب أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب 

 .)٢(»أدبني ربي فأحسن تأديبي«: , قال− عليه الصلاة والسلام − وهو صلى الله عليه وسلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٧٤بن خلكان لا
 المعروف بزين العابدين, ويقال له , أبـو الحسـن عـلي بـن الحسـين بن علي بن أبي طالب )١(

 زيـن العابـدين هـذا ; وهـو من ه, عقـب إلا مـن ولـدعـلي الأصـغر, ولـيس للحسـين, 
ًمـا رأيت قرشيا أفضل منه, وفضائل زين العابدين ومناقبه :  التابعـين, قـال الزهـريسـادات

وكانـت ولادتـه يـوم الجمعة في بعض شهور سنة ثمان وثلاثين للهجرة, . أكثـر مـن أن تحصر
في  , وتوفي سنة أربع وتسعين للهجرة بالمدينة, ودفن في البقيع في قبر عمه الحسن بن علي

 .٢٦٩ − ٢٦٦/ ٣لا بن خلكان  »وفيات الأعيان«: انظر.   العباسالقبة التي فيها قبر
لابن السمعاني في أدب الإملاء عن ابن ) ٣١٠(رقم » الجامـع الصـغير«عـزاه السـيوطي في  )٢(

إن االله أدبني فأحسن «: ١/٢٩٠» فيض القدير«, ولفظـه كـما ذكـره المـناوي في مسـعود 
 ﴾k  j  i  h   g    f  el﴿: أدبي, ثـم أمرني بمكارم الأخلاق, فقال

قــال : ١/٢٩١ ًهــذا ســياق روايــة الســمعاني بحــروفه, وقــال أيضــا: , وقــال»]الأعــراف[
معـناه صـحيح, لكـنه لم يـأت مـن طريق » أدبنـي ربي فأحسـن تأديبـي«: حـديث: الـزركشي

صـحيح, وذكـره ابـن الجوزي في الواهيات عن علي في ذيل حديث وضعفه, وأسنده سبطه 
, وأخـرجه بطـرق كلهـا تـدور عـلى السـدي عن ابن عمارة الجواني عن علي, في مـرآة الـزمان

إن االله «: يـا رسـول االله, إنك تكلم الوفود بكلام أو لسان لا نفهم أكثره, فقال:  فقـال,وفـيه
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 .صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يا رسول االله, كلنا من العرب : , فقال له عمر»أدبنـي فأحسـن تأديبـي ونشـأت في بني سعد

, » جبريل بلغة إسماعيل وغيرها من اللغات فعلمني إياهاأتاني«: فـما بالـك أفصـحنا, فقـال
وأخرج العسكري عن : − أي السيوطي −وصـححه أبـو الفضـل بـن نـاصر, قـال المؤلـف 

أتيناك من غور تهامة, وذكر : , فقالواصلى الله عليه وسلمد عـلى المصـطفى يـقـدم بـنو فهـد بـن ز: عـلي, قـال
 بنو أب واحد ونشأنا في يا نبي االله, نحن: فقلت: , قالصلى الله عليه وسلمخطيـبهم ومـا أجـابهم المصطفى 

إلى آخــره, » ...أدبنــي ربي«: بلــد واحــد وإنــك تكلــم العــرب بلســان لا نفهــم أكثــره, فقــال
ـا بكــر قــال ـا رســول االله, طفــت في العــرب وســمعت كــلام : وأخــرج ابــن عســاكر أن أبـ يـ

, »أدبني ربي ونشأت في بني سعد«: فصـائحهم فـما سـمعت أفصـح مـنك فمـن أدبـك, قال
ابن حجر على : ضعيف وإن اقتصر شيخنا يعني: يف, وقال السخاويوإسـناده ضـع: قـال

 .لا يعرف له سند ثابت: الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه, وقال ابن تيمية
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†ŞÖ]<…æ‚‘<Ù]çÎ_<“~×ÚíÎ†¤]<»<íéÂ^Ê†Ö]<íÏè<

 فناسـب أن نذكـر ما نقلوه ًقـد قدمـنا ذكـر الخـرقة تعظـيما لأشـياخها 
ـنقول ـيها, فـ ـبس الحســن − قــدس سره − )١(صــحح الجــلال الســيوطي: فـ  لـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ) هـ٩١١ − ٨٤٩(عـبد الـرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي   )١(

نف, مــنها الكــتاب الكبــير,  مصــ٦٠٠إمــام حــافظ مــؤرخ أديــب, لــه نحــو : جــلال الــدين
ًوالرسـالة الصـغيرة, نشـأ في القاهـرة يتيما مات والده وعمره خمس سنوات, ولما بلغ أربعين 
ًسـنة اعتـزل الـناس, وخـلا بنفسه في روضة المقياس, على النيل, منزويا عن أصحابه جميعا,  ً

ًكأنـه لا يعـرف أحدا منهم, فألف أكثر كتبه, وبقي على ذلك إلى أن توفي الإتقان «: , من كتبهَّ
» جمــع الجوامــع, ويعــرف بالجامــع الكبــير«, و »الجامــع الصــغير«, و »في علــوم القــرآن

 .٣/٣٠١للزركلي » الأعلام«: انظر. وغير ذلك» الحاوي للفتاوى«و
 : , قال٣/١٤٩الحاوي للفتاوىوإليك ما صححه الإمام السيوطي في 

ي من علي بن أبي طالب, وتمسك بهذا أنكـر جماعـة مـن الحفاظ سماع الحسن البصر: مسـألة
بعــض المتأخــرين فخــدش بــه في طــريق لــبس الخــرقة, وأثبــته جماعــة وهــو الــراجح عــندي 

الحسن بن أبي : ًلوجـوه, وقد رجحه أيضا الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة, فإنه قال
بن حجر في الحسـن الـبصري عـن عـلي وقـيل لم يسـمع مـنه, وتبعه على هذه العبارة الحافظ ا

 .أطراف المختارة
إن العلـماء ذكـروا في الأصـول في وجوه الترجيح أن المثبت مقدم على النافي ; : الـوجه الأول

 .لأن معه زيادة علم
إن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر باتفاق, وكانت أمه خيرة مولاة أم سلمة : الـثاني

لصحابة يباركون عليه, وأخرجته إلى عمر  فكانـت أم سلمة تخرجه إلى ا− رضي االله عـنها −
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 − كرم االله وجهه − الخرقة من سيدنا الإمام علي بن أبي طالب الـبصري 
 .»بقاته الوسطىط« في )١(كما صرح بذلك الإمام عبد الوهاب الشعراني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِّذكــره الحــافظ جمــال الــدين المــزي في » اللهــم فقهــه في الــدين وحبــبه إلى الــناس«: فــدعا لــه ِ

الـتهذيب, وأخـرجه العسـكري في كـتاب المـواعظ بسـنده, وذكر المزي أنه حضر يوم الدار 
لصلاة, فكان يحضر ولـه أربـع عشرة سـنة, ومـن المعلـوم أنـه من حين بلغ سبع سنين أمر با

الجماعـة ويصـلي خلـف عـثمان إلى أن قـتل عـثمان, وعـلي إذ ذاك بالمدينة فإنه لم يخرج منها إلى 
الكـوفة إلا بعـد قـتل عـثمان, فكـيف يسـتنكر سـماعه مـنه وهـو كل يوم يجتمع به في المسجد 

ًخمـس مـرات مـن حـين ميـز إلى أن بلغ أربع عشرة سنة, وزيادة على ذلك إن عليا كان  يزور َّ
 .أمهات المؤمنين ومنهن أم سلمة والحسن في بيتها هو وأمه

إنه ورد عن الحسن ما يدل على سماعه منه أورد المزي في التهذيب من طريق : الـوجه الثالث
حدثـنا أبـو القاسم عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا, حدثنا : أبي نعـيم, قـال

دثنا محمد بن موسى الجرشي, حدثنا ثمامة بن عبيدة, أبـو حنيفة محمد بن صفه الواسطي, ح
يا أبا سعيد إنك : سألت الحسن قلت: حدثـنا عطـية بـن محـارب عـن يـونس بـن عبـيد, قال

يا ابن أخي, لقد سألتني عن شيء ما سألني : وإنك لم تدركه, قال صلى الله عليه وسلمتقـول قـال رسول االله 
 وكان في عمل −ما ترى عـنه أحـد قـبلك, ولـولا منـزلتك منـي مـا أخـبرتك إني في زمـان كـ

فهو عن علي بن أبي طالب, غير أني  صلى الله عليه وسلمُّ كـل شيء سـمعتني أقول قال رسول االله −الحجـاج 
 .ًفي زمان لا أستطيع أن أذكر عليا

هــو الشــيخ الإمــام عــبد الــوهاب بــن أحمــد بــن عــلي الحنفــي, نســبة إلى محمــد بــن الحنفــية,  )١(
) بــمصر(, ولــد في قلقشـندة ) هــ٩٧٣ − ٨٩٨(مــن علـماء الصــوفية : الشـعراني, أبــو محمـد

) الشعراوي: الشعراني, ويقال: (وإلـيها نسبته) مـن قـرى المنوفـية(ونشـأ بسـاقية أبي شـعرة 
 في معــرفة آداب العــبودية, »الأنــوار القدســية«: وتــوفي في القاهــرة, لــه تصــانيف, مــنها
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ً وبطـريق الاسـتئناس ذكـر جماعـة أن عمر بن الخطاب وعليا   رضي االله −َّ
َ  ألبسا أويسا القرني خرقة بإذن نبوي−عنهما  َ ً. 

َّوإن صـح هذا فلا يكون إلا استئناسا للقوم ; لأن خرقة الصوفية : قلـت ً َّ
, فلذلك يكون ما صححه تصـل إلـيهم أسـانيدها مـن الحسـن البصري 

ًفظ السـيوطي دلـيلا وحجـة للقـوم وذلك لأن عليا الحـا َّّ  − كرم االله وجهه −ً
 بشيء مـن أثـوابه الشريفـة, فعـلى هـذا اتصلت أسانيد صلى الله عليه وسلمكسـاه رسـول االله 

 .الخرقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطائف «و عـن جميع الأمة  »كشـف الغمـة« في علـوم الشـيخ الأكـبر و»الكـبريت الأحمـر«و

لواقح «في طـبقات الاخـيار, يعرف بطبقات الشعراني الكبرى, و» لـواقح الأنـوار« و»المـنن
 .١٨١/ ٤ للزركلي »الأعلام«.  في بيان العهود المحمدية وغير ذلك»الأنوار القدسية
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ـبغدادي في كــتابه      وذكــر الشــيخ العــارف العلامــة نــاصر الســويدي الـ
هــو الكــتاب الــذي اســتفاده مــن  و,)١(»معــراج الســالكين إلى المقــام الأمــين«

 قدس − )٢(شـيخه جـدنا الخـامس العارف المكين مولانا حسين برهان الدين
  عن معنى لبس الخرقة ? − أحياه االله الحياة الطيبة −سألته «:  ما نصه−سره 

ِّحقيقة التزيي بزي المرشد في الأفعال والأحوال, وقد وصفوا هذا : فقال ِ ِ َّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ـ٧٠ − ٦٩ معراج السالكين صـ )١(
 ولد −س االله سره د ق− هـو السـيد الشـيخ حسين برهان الدين آل خزام الصيادي الرفاعي )٢(

هــ في قـرية ربع من أعمال البصرة, فلما بلغ عمره ستة أعوام أقرأه أبوه القرآن )١٠٩٦( سـنة
وعلمـه الـتجويد وضـبط القـراءات, وفي السـنة الثامـنة سـلمه أبوه إلى أخيه المحدث المكين 

من علم التفسير  ٍّالسـيد حسـين المبارك, وأخذ عن عمه المشار إليه بعد الإتقان الإجازة بكل
والحـديث والفقـه الشريـف وغـيرها مـن العلـوم, وانـتقل بعـد أن بلـغ خمس عشرة سنة إلى 
صـحبة العلامة الشيخ حسين والعلامة الشيخ عبد المنعم البغداديين, ولازمهما وانتفع بهما, 

س بهـا, وانـتفع به خلق كثير, وأذنه أخوه الشهاب نور َّثـم بعـد ذلـك عـاد إلى الـبصرة, ودر
لـدين بالطـريقة العلـية الـرفاعية وأقامـه خلـيفة عـنه, وانـتشر صيته دون إخوته وأطبق على ا

الاعـتقاد به العامة والخاصة, ثم هاجر إلى بلاد الشام, ونزل في قبيلة بني خالد بحماة, وتوفي 
 السيد علي المقيم ببادية دمشق بالقرب من ههـ حين قصد زيارة أخي) ١١٤٦(رحمـة االله سـنة 

فـتوفي أخـوه قـبل وصـوله بأيام قلائل ثم ناداه منادي الأجل, فتوفي ودفن مع أخيه حـران, 
بـذيل تـل هـناك, وبنـى علـيهما أتباعهما قبة كبيرة, ومرقدهما يزار ويتبرك به رحمهما االله تعالى 

 .ـ٩٦ − ٩٠صـ » تنوير الأبصار«: انظر. ونفعنا بهما وبأسلافهما آمين
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ـر بوصــف الكســوة وعظمــو ـبعوه الأمـ ـوه كالمحســوس, وأتـ ـأنه, وجعلـ ا شـ
َّبالمحسـوس أيضـا ; ليتعين عند من سلك طريق القوم أن الشرط عندهم أن  ً
ِّيتـزيا صـاحبهم بزيهم, فمتى تزيا بزيهم ترتب عليه العمل بأعمالهم والتخلق  َِّّ َِّ
بـأخلاقهم, والوقـوف معهـم في أحـواله, ألا ترى الرجل الجندي متى لبس 

ـين  ـارك واخــتراق الصــفوف كســوة الجــند تعـ ـع والمعـ ـيه خــوض المعامـ علـ
َّوالوقـوف أمام السهام, وإذا رآه أحد عرف بالبداهة أنه ممن ترتب عليه هذه  َّ
ٍالأفعـال بدلـيل كسـوته لا غـير, وإذا لبس لبس العامة لم ينظر من راء بذلك  ُ
النظـر, ولا تمـر عـلى خاطـر مـن يـراه هـذه الأفعـال, وتنسـلخ عـنه واجباتها 

رده من كسوة الجند, وكذلك من لبس الخرقة, ولذلك قال سيدنا بمجـرد تج
يا ولدي انظر :  لفقير رأى عليه جبة صوفالسـيد أحمـد الكبير الرفاعي 

ِّبـزي مـن تـزييت وبخلعـة مـن تلبسـت,  لبسـت لـباس الأنبـياء والمرسلين,  ِ
ِّوتـزييت بـزي الأولـياء والصـالحين, فـاحفظ حـق زيهم بالتخلق بأخلاقهم 

 . بأعمالهم وإلا فاخلعه عنكوالعمل
َّوإن للقـوم خـوافي حكـم قلبـية في إلـباس الخـرقة يطوونها حالة الإلباس 

 الأمن والإيمان في صلى الله عليه وسلمللمـريد, فيصـلح االله تعـالى شأنه كما طوى رسول االله 
, وهناك )بانت سعاد( صاحب )١(ًبـردته الشريفـة التي ألبسها كعبا الصحابي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرج  صحابي معروف,, المزني الشاعر المشهور ضم أوله, بىلمُكعـب بن زهير بن أبي س )١(

ابـن قانـع مـن طـريق الزبير بن بكار عن بعض أهل المدينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
أوعده بما صلى الله عليه وسلم وكان بلغه أن النبي  لما انتهى إلى كعب بن زهير قتل ابن خطل, :قال المسـيب,
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َّوراثة محمدية أخذها أهل ال  .انتهى. »صلى الله عليه وسلمقلوب عن الرسول المحبوب َّ
ـيات لا دخــل  ـة بالنـ ـوم محكمـ ـلى أن مقاصــد القـ ـا أراه عـ ـذا أوجــه مـ َّوهـ

 . للمحسوس بها, وإن كان المحسوس فالأصل قائم بالنية لا غير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقــدم المديــنة فســأل عــن أرق  ,إن لم تــدارك نفســك قــتلت :قــيل لكعــب أوعــد بــه خطــل,

فأخبره خبره فمشى أبو بكر وكعب على , فـدل على أبي بكر , صلى الله عليه وسلمأصـحاب رسـول االله 
يده فمد صلى الله عليه وسلم رجل يبايعك فمد النبي  :فقال, صلى الله عليه وسلمم حتـى صار بين يدي النبي تـثأثـره وقـد ال

 :فأنشده قصيدته التي يقول فيها كعب يده فبايعه وأسفر عن وجهه,
 والعفو عند رسول االله مأمول     عدني نبئت أن رسول االله أو

. فاشـتراها معاوية من ولده فهي التي يلبسها الخلفاء في الأعياد بـردة لـه, صلى الله عليه وسلمفكسـاه النبـي 
  .٤/٤٧٤, ٧٤١٠ رقم  لابن حجر»الإصابة«: انظر
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البـيعة المـباركة أصـل عظـيم في السـنة النبوية نبه عليها القرآن, قال تعالى 
E  D  C    B  A  ﴿: − عليه أفضل الصلاة والسلام −بيـبه لح

  O  N  M  L  J  I  H  G  F   W  V   U  T  S  Q  P  X
  [  Z  Y\  ﴾ ]١٠: الفتح[. 

َبايعنا رسول االله«:    )١(    وقال عبادة بن الصامت ُ َ ََ ْ َعلى السمع   صلى الله عليه وسلم ِ ْ َّ َ َ
ِوالطاعة في َ ِ العسر واليسر,ََّ ِْ ُ ْْ َْ ْوال  ُ ْمنـَ ْشط والَ َ ِ ِمكره,ـَ َ ُونقول ال  َْ ُ َّحق حيث كنا ولا ـَْ َ
ِنخاف في ُ َ ٍ لومة لائم االلهَ ِ َ ْ  على نسق , وورد هذا الحديث عن عبادة )٢(»َ

 عليه أفضل الصلاة −َّ, ومن هذا يدرك بالبداهة أن الحبيب الكريم   )٣(آخر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـو الصـحابي الجلـيل عـبادة بـن الصـامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن )١(
ً عـوف بـن عمـرو بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو الوليد, شهد بدرا غـنم بـن سـالم بـن
 بينه وبين أبي مرثد الغنوي,  صلى الله عليه وسلمكان أحد النقباء بالعقبة, وآخى رسول االله : وقـال ابن سعد

الإصابة «. وشـهد المشاهد كلها بعد بدر وشهد فتح مصر, ومات بالرملة سنة أربع وثلاثين
 .٣/١٤٢, ٤٤٩٥رقم » في تمييز الصحابة

, بـاب كـيف يبايع الإمام )٩٧(كـتاب الأحكـام : »صـحيحه« أخـرجه الإمـام الـبخاري في )٢(
, بــاب )٣٣( كــتاب الإمــارة :»صــحيحه«, والإمــام مســلم في ٦٧٧٤, رقــم )٤٣(الــناس 

 .٤٧٤٥رقم ) ٨...(وجوب طاعة الأمراء
رقم ) ٤٩ (باب بيعة النساء) ٩٧(كتاب الأحكام : »صـحيحه« وهـو مـا رواه الـبخاري في  )٣(

= 
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٤٠ 

 والقرآن شاهد بذلك, وقد  كان يبايع أصحابه الكرام −والتسليم 
 :مرهم االله تعالى بالقيام بواجب العهد في الكلام القديم, فقال تعالىأ
﴿  g    f    e      d    c    b    a    `    _    ~    }

k    j    i    h﴾  ]َإن العهد كان ﴿:  , وقال تعالى  ]٩١:  النحل ََّ َ ْ َ ْ ِ
ًمسئولا  ُ ْ َّ, إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الحاثة على القيام   ]٣٤:  الإسراء[  ﴾َ

 .بواجب العهد

 ]سر البيعة [ 
ـال صــاحب   يعنــي شــيخه الســيد −ســألته «: )١(»معــراج الســالكين«وقـ

  عن سر البيعة? − ًحسينا برهان الدين الصيادي الرفاعي 
ِّحـد مـن حـدود الحـق يقـف عـنده أهل الصدق الذين صدقوا ما : فقـال

َّبايعـوا االله علـيه, وعاهـدوا االله فخافـوا سـؤاله, وعظموا جلاله فتغلب على 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ١٠(باب الحدود كفارات لأهلها ) ٢٩(كـتاب الحـدود : »صـحيحه«, ومسـلم في ٦٧٨٧
َ بلفظــه, قــال٤٤٣٦رقــم  ِكــنا مــع رســول االله: َ ُ َ ََ َّ ٍ مجلــس,فيصلى الله عليه وسلم   ُ ِ ْ َفقــال َ َ ِتــبايعوني «:َ ُ َِ َ عــلى أن لا ُ ْ َ َ َ

ُتشركـوا بااللهَِّ شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقت َ َ ُ َ ُْ َُ َ ََ َ َ ِْ ِ ِْ ْ ً َ ُ ِلوا النفس التْ َّ َُ ْ َ حرم ايَّ َّ ِّ إلا بالحق,اللهَُ َ ْ ِ َّ َفمن وفى  ِ َ ْ َ َ
َمـنكم فأجـره عـلى االله َ ُ ُْ َْ َ ُ ْ ِ ,,ُومـن أصـاب شـيئا مـن ذلك فعوقب به فهو كفارة له َ ُ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ََ ٌ َ ََّ َ َ ََ َِ ِ ِ ِِ َ ً َومن أصاب  َ َ ْ ََ َ
ُشيئا من ذلك فستره ا ْ َْ ََ َ ََ ِ ِ ً َ عليه فأمره إلى االلهَُ ِ ُ ُْ ْ َ َ ِ َ ُ إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبهاللهَ َ َ َُّ ْ َ َْ َ ََ ََ َِ ِْ«. 

  .٦٦− ٦٥ معراج السالكين )١(
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٤١ 

ـوبهم ـية قلـ ـه العلـ ـة نفوســهم إلى حضرتـ ـن علـ ـبة, وأخــذهم مـ َّ ســلطان الهيـ َّ
َّفانطمسـت قـوابس أوهـامهم بأشـعة أنـوار عظمـته, فإذا سول لهم الشيطان 

ًخـروجا أو دخـولا وقفـوا عـلى قـدم الاسـتقامة ®   ﴿:  ذاكـرين االله قائلين)١(ً
ـــم  ]٣٤: الإسراء[ ﴾¯  °       ± ـــنا االله ثـ ـــوا ربـ ـــذين قالـ ـــئك الـ , أولـ

ـأبصروه بهــا, وعــن الأغــيار اســتقا موا, وانحجــبت بصــائرهم عــن غــيره فـ
تعامـوا, وعـلى طـريق رضـاه قعـدوا, وإلى داعـيه قامـوا,  ومـا البـيعة إلا بيع 

§  ¨  ©  ª  »  ¬   ﴿: الـنفس, وقطع علائقها إلا عنه
 . ]١١١: التوبة[ ﴾®   ¯  °    ±

لائق  فـإن انطـبع المـبايع عـلى الصـدق ودخـل حضرة قـوم تجـردوا من ع
¨  ©  ª  ﴿:  بمعونةصلى الله عليه وسلمرطـبهم ويابسـهم فقد لوحظ من النبي 

, وعـلى ذلـك يقـوم مـنار الأمـر ويـتم نظـام الخير,  ]٦: الأحـزاب[ ﴾»  ¬
وتصــح الوصــلة إلى االله, ويأخــذ القلــب عــن االله ويصــير مظهــر صــفة مــن 
صفات االله, يصل باالله ويقطع باالله, ويتكلم عن االله, ويستهدي باالله, ويسير 

D  C    B  A   ﴿: الله, ويعـان مـن االله, أجـل قـال االله لحبيب االلهإلى ا
F  E﴾ ]عليه −, وإن بـيعة الإمـام المبـين والصـادق الأمين  ]١٠: الفـتح 

 نافـذة سـارية باقـية هـي هـي تـتلقاها الأنفس السليمة, −الصـلاة والسـلام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فأثبت ما في ) على قدم الاستقامة ذاكرينوقفوا (وفي المعـراج  ) وقفـوا ذاكـرين(في الأصـل  )١(
 .المعراج
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٤٢ 

, ]٦٤: يــونس[ ﴾Z  Y  ]  \ ﴿: وتعقــد علــيها الأكــف الكــريمة
ِّاب رســول االله , وبهــذا ســبقت إرادة االله, فــنور بصــدق البــيعة وأهــل االله نــو

_  `  d  c   b  a   ﴿: مضـمونك, وانتشـق نسـمة قـوله تعالى
e  ﴾ ]١٨: الفتح[«. 

 ]سبب كتابة الشيوخ أسانيدهم للمريدين[
 عما اصطلح عليه − يعني شيخه رضي االله عنه −سـألته «: )١(ًوقـال أيضـا 

 خوانهم ومحبيهم وعن أسبابه?القوم من كتابة سلاسلهم لإ
َّكـما أن حفـظ أسـماء آبائـك في النسـب مـن المروءة, فكذلك حفظ : فقـال

أسـماء آبائـك في القلـب مـن المعـرفة والصـدق, ومـا اصطلح عليه القوم إلا 
 , − عليه الصلاة والسلام −لـيدرك المـريد صـحة وصـل يـده ببـيعة رسـوله 
ًوصــحة ربــط قلــبه بحضرتــه وصــلا وربطــا انق ً ِّطعــت دونهــما حــبال الشــك َّ َّ

َّوالـريبة وتـوهم الكيفـية الـباطلة ; لأن المريد يقول وصلت يدي بيد فلان, : ِّ
: وفلان وصل يده بيد فلان إلى اليد الكريمة العظيمة التي قال فيها االله تعالى

﴿ F  E  D  C    B  A﴾.  
ربطـت قلبـي بقلـب فـلان, وفـلان بقلب فلان إلى : ًويقـول المـريد أيضـا

v  u    t           s  r  ﴿: القلـب الـذي أنـزل فـيه رافـع السـماء باسط الثرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٨ −٧٧ معراج السالكين ص)١(
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٤٣ 

  w  {  z  y  x|  ﴾ ]النجم[. 
وهـذا أصـح للقلـب, وأقـرب لطمأنينـته, وأتـم لحالـه من القول بوصلة 
َّمجهـولة التسلسـل وربط مجهول التوصل, ألا ترى أن المحدثين يهتم أحدهم 

مائهم ; لتحصل له الطمأنينة فيما نقل لصحة سند الحديث وصدق رواته بأس
 وإن كان الحديث − علـيه الصـلاة والسلام −َّلـه عـن لسـان نبـيه أنـه كلامـه 

فس صلى الله عليه وسلمًالمـنقول مـوافقا لكـتاب االله وسـنة رسـوله  َ ومـا هو إلا لنيل بركة النَّـ
المطــوي في الحــديث المــروي, وفي هــذا حــال مــن أحــوال المعــرفة, وسر مــن 

 : − قدس سره −على صاحب بصيرة, وأنشد أسرار الصدق لا يخفى 
ِوتطهـرت مـن لـوث داهـية العما  ِ ْ ْربطـــوا القلـــوب بحـــبه فتـــنورت َ
ــيد بصـــاحبها تشرفـــت الســـما  ِلـ ٍَّ ِوتسلسـلت أيـدي الرجال بوصلة ْ
َسرا بقلــبك كــم إلى العلــيا ســما  ِ ً ْفــلسر مــا كــذب الفــؤاد أفــق تــرى ُ َ ِّ
ـــــما  ـــــبايعونك إنـ ـــــذين يـ َّإن الـ ِطــرز يــد اتصــالك منتهــىوتــرى ب

 .» انتهى
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٤٤ 

<íËè†Ö]<íÏè†ŞÖ]<h]a<»<Ü]çÎ_<“~×Ú<

ـال المــولى الهــمام الحجــة الإمــام البحــر الطــام عــبد الكــريم الرافعــي  قـ
قال لي شيخنا سند «: )٢( »سواد العينين« في كتابه − قـدس سره −)١(الشـافعي

 ذكر السيد  ببغداد, وقد جرى)٣(المحدثـين عـبد السـميع الهاشـمي الواسطي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سن القزويني الإمام الجليل أبو عـبد الكـريم بـن محمـد بـن عـبد الكـريم بـن الفضـل بن الح) ١(
  كان الإمام ,نسـبته إلى الصـحابي رافع بن خديج ) هــ٦٢٣ − ٥٥٧(القاسـم الرافعـي 

ًالرافعـي متضـلعا مـن علـوم الشريعـة تفسـيرا وحديـثا وأصـولا, ً ً ًمترفعا على أبناء جنسه في  ً ِّ
ًزمانـه نقـلا وبحـثا ً وإرشـادا وتحصيلا,ً حققين وأستاذ المصنفين,  وأما الفقه فهو فيه عمدة الم ً

ًوكـان رحمـه االله ورعـا زاهـدا تقـيا نقـيا طاهـر الـذيل مـراقبا الله, َّ ً ً ً َّلـه السـيرة الرضية المرضية, ًَ َّ 
الرافعي من الصالحين المتمكنين كانت  :والطـريقة الـزكية والكـرامات الباهرة, قال النووي

:  وتوفي فيها, من مصنفاته,ٌلـه كـرامات كثـيرة, كـان لـه مجلـس بقـزوين للتفسـير والحـديث
ســواد «و »شرح مســند الشــافعي« و»الشرح الصــغير«في شرح الوجيــز, و »الفــتح العزيــز«

للسبكي  »طبقات الشافعية الكبرى«:  انظر.في مـناقب أحمد الرفاعي وغيرها »العينـين
 . ٤/٥٥للزركلي  »الأعلام«و, ١٦٣ / ٨

 . ـ٥٩ سواد العينين صـ )٢(
من ذرية ,  أبو المظفر الواسطي,الهاشمي  تمـام عـبد االله بن عبد السميععـبد السـميع بـن أبي )٣(

قـرأ القرآن على المبارك بن محمد بن الرواس, وأحمد بن محمد بن , جعفـر بـن سـليمان الأمـير
 , وثابت بن بندار,ورحـل إلى بغـداد فقـرأ عـلى أبي الخطاب الجراح, العكـبري, والقـلانسي

ً وكان عابدا, صواما, مات ,هــ)٤٦٦(ولـد سـنة  وسـمع مـن جعفـر السراج,  −رحمه االله  −ً
 .٨/٣٥٠ للذهبي »تاريخ الإسلام«. هـ)٥٥١(سنة  في ذي القعدة
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٤٥ 

أي عـبد الكـريم, كان السيد أحمد آية من آيات االله, : أحمـد بـن الرفاعـي 
ومعجــزة مــن معجــزات رســول االله يــمشي عــلى وجــه الأرض, مــا وقعــت 
َّالأبصـار عـلى نظـيره في عصره, قـل في السـلف مثـيله, ولا يوجد في الخلف  َّ

ًعديلــه, كــان طــريقه الكــتاب والســنة, كــان فعــالا لا قــوالا, شر بهــا وحكــم ً
َّعلـيها, قهـر حالـه, وغلـب طوره, كان إماما عالما عدلا, لو رأيته لرأيت كل  ً ً ً

 :السلف
ٍ    وليس على االله بمستنكر       ٍأن يجمع العالـم في واحد    ُ َ َ 

 .»انتهى
, )٢(, والإمام عبد العزيز الديريني)١(وذكـر الإمـام الرافعي, والإمام السبكي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـبد الـوهاب بـن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام, العلامة  )١(

 , أبي الحسنبن الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الديناقـاضي القضـاة تـاج الـدين أبو نصر 
 اشتغل على والده وعلى ,هـ)٧٢٧( مولده في القاهرة سنة , السبكي, الخزرجـي,الأنصـاري

ًزي, ولازم الذهبي وتخرج عليه, توفي شهيدا بالطاعون في دمشق ِغـيره, وقرأ على الحافظ الم
, »لبيضاويلشرح المنهاج «, و»شرح مختصر ابن الحاجب« :هــ, ومن تصانيفه)٧٧١(سـنة 

:  انظر.وغيرها »طـبقات الشافعية الكبرى« و »عد المشـتملة عـلى الأشـباه والنظائـرالقـوا«و
 .٦/٢٩٢ للزركلي »الأعلام«  و,٦/٢٩٢للصفدي  »الوافي بالوفيات«

عـبد العزيـز بـن أحمــد, الشـيخ الإمـام العــالم الصـالح القـدوة المســلك عـز الـدين الدمــيري  )٢(
في الرفاعـي, المعروف بالديريني, صاحب الأصـل الفقـيه الشـافعي, العـالم الأديـب, الصـو

ًكـان رجـلا متقشـفا من أهل العلم, يتبرك الناس به, وكان ):  هــ٦٩٤ − ٦١٢(الكـرامات  ً
= 
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٤٦ 

ـن الحــاج ـن جــلال ,)١(والإمــام ابـ , والإمــام شــيخ الإســلام )٢(والإمــام ابـ
............................................................  ,)٣(المخزومـــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كثـير الأسفار في قرى مصر, يفيد الناس وينفعهم, وله نظم كثير في عدة فنون, ومشاركة في 

وقبره يزار بديرين, علـوم شـتى, وللشـيخ عـز الدين عبد العزيز المذكور كرامات وأحوال, 
في علم التفسير, » التيسـير«: وكـان رحمـه االله تعـالى ممـن جمـع بـين العلـم والعمـل, مـن كتـبه

طهــارة «في المســائل المخــتلطة, و» الــدرر الملــتقطة« بــيت, و٣٠٠٠تــزيد عــلى » أرجــوزة«و
طــبقات «, و٨/٩٨للســبكي » طــبقات الشــافعية الكــبرى«:  انظــر. وغــيرها»  القلــوب
 .٤/١٣للزركلي » الأعلام«ــ, و١٠٦بن قاضي شهبة صـ لا»الشافعية

 هـو قاسـم بـن محمـد بـن الحجـاج بـن عـلي بـن أبي بكـر بن أبي الفضل الواسطي الشافعي, )١(
لأبي الفرج » ترياق المحبين«: انظر. في تـرجمة الإمام الرفاعي» أم البراهـين«صـاحب كـتاب 

 .ـ ١٦صـ » جلاء الصدى« ـ , و١٥الواسطي صـ 
جلاء « الشـيخ أحمد بن جلال اللاري المصري الحنفي الرفاعي الخرقة , صاحب كتاب  هـو)٢(

 , لـبس الخـرقة عـن الشـيخ أبي بكر بن محمد بن علي الخوافي »الصـدى في سـيرة إمـام الهـدى
هـ, عن شيخه عبد الرحمن القرشي , عن شيخه عيسى الأبيدري, عن الشيخ عبد )٨٣٨(تــ 

.  عـن الشـيخ أبي الفـتح الواسطي, عن الإمام الرفاعي هــ,)٦٥٨(السـلام الأقليبـي تــ 
 .  ـ٤٥٢ ــ ٤٥١لابن جلال صـ » جلاء الصدى«: انظر

ًهو شيخ الإسلام, أبو المعالي السيد محمد سراج الدين الرفاعي نسبة لأبيه ثم المخزومي نسبة  )٣(
ولد : هـ)٨٨٥ − ٧٩٣( لأمـه وهـي مـن نسـل سيدنا خالد بن الوليد المخزومي القرشي 

ًبواسط وكان شيخ الإسلام في زمنه علما وعملا وتحقيقا وتمكننا ورياسة, خدمه العلماء وأخذ  ً ً ً ً
عنه الصلحاء و أجرى االله على يديه خوارق العادات, وتوفي ببغداد رحمه االله تعالى, وله كتب 

في » بارصحاح الأخ« في الحديث, و»سلاح المؤمن«, و»البيان في تفسير القرآن«: نافعـة منها
= 
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٤٧ 

 في − قدست أسرارهم ورضي االله عنهم −)١(َّوالإمـام عبد الوهاب الشعراني
ِّإن طريقة سيدنا السيد أحمد : كتبهم وغيرهم ِّ َّ ,التمسك بالكتاب والسنَّة 

ـق االله تعــالى, و ـذل والانكســار, والحــيرة والافــتقار, والشــفقة عــلى خلـ َّالـ ِّ
َّوالتجرد من الدعوى والنَّفس, ودوام الحضور مع االله تعالى  . انتهى. َّ

 ]صحبة المرشد [ 
ُّالصــحبة, : َّأول آداب الطــريقة الــرفاعية: وقــال أئمــة هــذه الطــريقة 

 على طباع المرشد, فتتبدل وهـي خدمـة المرشـد ; وذلـك لتنطـبع طـباع المريد
أخلاقـه وطـباعه مـن سـوء الخلق إلى حسن الخلق, ومن الغضب إلى الحلم, 
ومـن الـبخل إلى السـخاء, ومن الكبر إلى التواضع, ومن الجفاء والغلظة إلى 
الـوفاء والبشاشـة, ومـن الغـدر والضرر إلى الـنفع والـبر, ومـن الدعوى إلى 

ـن الشــطح إلى الأ ـند الحــد, ومـ ـوف عـ ـل الوقـ ـن الخــوض بالأقاويـ دب, ومـ
الكاذبـة المكفـرة التي اعتادها جماعة من أهل الزيغ كالقول بالوحدة المطلقة, 
وكنسـبة تأثـير الفعـل إلى المخلـوق وغـير ذلـك إلى الخضوع و الانقهار تحت 
ـزول  ـذي لا يحــول ولا يـ ـي الـ ـر الحقيقـ ـار إلى المؤثـ ـبدية, ورد الآثـ ـرتبة العـ مـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 − ١١٠للوتري صـ » روضة الناظرين«: انظر. نسـب السـادة الفاطمـية الأخيار, وغيرها
 .٢/٥٨» هدية العارفين«ـــ , و ٧١−٧٠صـ » تنوير الأبصار«ــ, و١١٣

  .٣٤مرت ترجمته ص )١(
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ـول  ـته العقـ ـندهش لهيبـ ـالى−وتـ ـيرا  تعـ ـوا كبـ ـون علـ ـول الظالمـ ـما يقـ ً االله عـ ً َّ− ; 
وليخـرج المـريد مـن ورطة الكسل إلى ساحة النشاط بالعمل وتجنب الزلل ; 
ًولـيكون متجـردا عـن غـرض نفسه ومرض طبعه لا يريد فسادا في الأرض  ً
ِّولا علـوا, عـاملا بكـتاب االله, مقتفـيا آثـار رسـول االله, دائرا مع الحق حيث  ً ً ً ً

ً عـلى االله, مـتكلا علـيه, منصرفا عن الأغيار, ناشرا لواء العزم, ًدار, معـتمدا ً ً
ًشـادا مئـزر العـزيمة, قـريبا مـن أهـل الحـق, بعيدا من أهل الباطل, خاضعا  ً ً ًِّ
ًخاشــعا لا يــرى لنفســه عــلى غــيره مــزية, لا تأخــذه في االله لــومة لائــم, محــبا  ًَّ َِ َ

ً, وقورا لا طياشا ولا ًللعلـماء, معرضـا عـن السـفهاء, غـير متعزز في الطريق ً
ًفحاشا, غيورا في دين االله لا ينحرف عن الحق اتباعا لهوى نفسه, يترقب مع  ً ًِّ

, يعظــم ِّطــرفة العــين المــوت, ويســتحي في كــل أحــواله وأفعالــه مــن االله 
ُّأشـياخه ويعـرف منـزلتهم ولا يجـنح إلى غيرهم, ويحب القوم ويكثر الأدب 

ُمـع أولـياء االله جمـيعا, ويـحَـ ُّد المـراتب ولا يغلـو في ديـن االله, ويـنصرف عن ً
الأغــيار ثقــة بــاالله, ويحــب الله, ويــبغض الله ويســتمد مــن مــدد االله بواســطة 

 عليه أفضل صلوات −, ويجعـل أشياخه وسائط لرسول االله صلى الله عليه وسلماالله رسـول 
َّ, ويـتخذ الصـدق والجـد وقـوة الحزم والعزم بضاعة في طريقة االله, مع −االله 

 .ارة النيةسلامة الصدر, وطه
 فـإذا حصـلت لـه هـذه الأوصـاف, وتخلـق بهـا في أوقات صحبة المرشد 
ِّهـنالك ينظـر المرشـد اسـتعداده وقابليـته, ويسـلكه طـريقة القـوم ; بالأوراد  َّ
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والأذكــار و الرياضــات والمعــاملات القلبــية كــما ســيأتي, فيــندرج حينــئذ في 
 .− نفعنا االله بهم −أعداد السالكين 

 ]الأدب الصحيح [ 
ً لا بـرح هاديا ودليلا −سـألته «: )١(»معـراج السـالكين«قـال صـاحب  ً− 

  عن أدب طريقتهم? − قدس سره −ًيعني شيخه السيد حسينا برهان الدين 
َّالأدب الصـحيح في كل طريقة أدب الشرع, فإن من تأدب بأدب : فقـال ِّ

الشرع فهـو ممـن سـلك الطـريق ويرجـى لـه الوصـول, ومن لم يتأدب بأدب 
 وتمزق حاله ولا ,)٢(ع ; فقـد ضـل الطـريق, وركب طرق الوعر والجبلالشر

 .ًيصل إلى مقصوده أبدا
 وإن ما اختاره مشايخنا في طريقتنا من آداب الشرع للسالك ;

ـنقلب طــباعه بمغناطــيس الصــحبة مــن الغفلــة إلى : ًأولا الصــحبة ; لتـ
الخلق الـيقظة, ومـن البخل إلى السخاء, ومن الحرص إلى الزهد, ومن سوء 

ِإلى حســن الخلــق, ومــن كــل حــال دني إلى كــل حــال زكــي, فمتــى أسســت  َ َّ ٍّ ٍ ٍِّ ٍِّّ
َّالصــحبة أركــان محبــته الخالصــة لشــيخه, وانقلــع مــن طــبعه إلفــة القواطــع 

 بعــدد كثــير حتــى صلى الله عليه وسلموطهــرت نفســه, يأمــره الشــيخ ; بالصــلاة عــلى النبــي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ ٨٥ − ٨٠ ـمعراج السالكين ص )١(
 . ـ٨١صـ) والجبال(في معراج السالكين ) ٢(

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٥٠ 

ِّ في البر بحيث إذا تقهقه في ضحكه وهو صلى الله عليه وسلمُّيسـتغرق كليـته حب رسول االله 
 − عليه أفضل الصلاة والسلام −الأقفر وحده يستحي من صاحب الشريعة 

 الاسـتغفار بعدد معلوم, وبعد صلى الله عليه وسلمثـم يلحـق لـه بعـد الصـلوات عـلى النبـي 
الاســتغفار ذكــر االله تعــالى بشرط التجــرد حالــة ذكــر االله مــن المخلوقــين 

طبــيب عظـيمهم و حقـيرهم, كبـيرهم وصـغيرهم, وفي أثـناء السـير يعالجـه 
ـيها, وبالســياحة وبالتجــرد  َّروحــه شــيخه بالرياضــة إذا مســت الحاجــة إلـ ِّ َِّ
ـاقة عــلى  ـة الشـ ـيد, وبالخدمـ ـا في الـ ـبذل مـ ـتهجد وبـ ـهر وبالـ ـوة وبالسـ َّوبالخلـ َّ
الـنفس, ومـع ذلـك يجعلـه مؤسـس البنيان ممهد الأركان على المراتب الثلاثة 

 : المندرجة في ما قررناه وهي
 الصحبة, وتكمل طهارة )١( عـن غـيره ; لتصحُّحـب الشـيخ بالانقطـاع−

 .النفس, وتنقلع إلفة القواطع من طبع المريد
َّ ; ليصـح لـه الاقـتداء به صلى الله عليه وسلم واسـتغراق القلـب واللسـان بمحـبة النبـي −
والتمسك الصحيح بشريعته وأحكام سنته ,. 

 الأغيار ِّالتجـرد من الخلق بصحة الإخلاص في عبادة الحق, وعدم رؤيا −
 .َّ وهذه المزية أدب من آداب الرسول, وشرط عظيم في الطلببالكلية,

 .فإذا تمهدت هذه الأركان الثلاثة للمريد فقد أدرك المقصود بإذن االله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٢ص) تصح له(لكين في معراج السا) ١(
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y^ãe]aæ<í•^Ëj‰÷]w<

ًالاستفاضة القلبية من قلب الشيخ, علما : وقـد شرط أهـل هـذه الطريقة
ٍبـأن هـذا الفـيض مـتدل مـن قلـب صـاحب الطـريقة, وإلـيه مـن قلب روح  َّ

 .صلى الله عليه وسلمالعوالم 
وأدبهـا الجلـوس عـلى السـجادة, واسـتقبال القـبلة, والتفـرغ من العلائق 

القلــب بقلــبه والوقــوف هــناك َّالخاطــرية, وأخــذ الشــيخ عــلى الــبال, وربــط 
مادامـت الروح مطيبة, والنفس مطمئنة, والخواطر مندفعة, فإذا ضاق حال 
الـروح, وشـبت الـنفس, ولعـبت الخواطـر يفتح المريد عينيه, ويستغفر االله, 

, صلى الله عليه وسلمويخـتم مجلـس الاستفاضـة بالفاتحـة, ويـباشر بعـدها الصـلاة على النبي 
 ً.أولاوبعدها الاستغفار, ثم الذكر كما تقرر 

: ًومـن رجال هذه الطريقة من شرط الاستفاضة بعد الورد المذكور قائلا
َّإن حـلاوة الاستفاضـة إذا بقـي أثـرها في القلـب يدخل من ذلك الأثر شيء 

 . حالة الذكر حضيرة القلب, ومن أدب الإخلاص أن لا يوجد للغير أثر
َوقـال مـن شرط الاستفاضـة قـبل الورد وصل به َّإن الاستفاضة باب يت: َ

, فقد صلى الله عليه وسلمالمريد من شيخه إلى صاحب طريقته إلى نبيه, ومتى وصل إلى النبي 
ـة  ﴾C    B  A ﴿: وصــل إلى االله بــنص ـتح ]١٠: الفــتح[الآيـ , وبعــد فـ

 .ًالباب يباشر الورد متجردا عن الغيرية وهذا الأليق بمقام السير
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ـوله ـناه إذ: والــذي أقـ ـإن رأيـ ـريد, فـ ـدرك مــن حــال المـ ا َّإن هــذا الشــأن يـ
ـره  ـر, نأمـ ـة الذكـ ـار الاستفاضــة حالـ ـيه آثـ ـنقلب علـ ـورد تـ ـبل الـ اســتفاض قـ
بالاستفاضـة بعـد الـورد, وإن لم تغلـبه آثـار الاستفاضـة حالـة الذكـر, نأمره 

 .بالاستفاضة قبل الورد, وهذا الصحيح وعليه أهل العرفان كافة
 ]الخلوة الأسبوعية في كل عام[

ِّفي كل عام, وابتداء دخول  ةالخلوة الأسبوعي: ومـن أحكـام هذه الطريقة
َّ يعنـي الـيوم الحـادي عشر مـن محرم −الخلـوة في الـيوم الـثاني مـن عاشـوراء 

ِّ, وقد جعلوها شرطا على كل −الحـرام إلى مسـاء اليوم الثامن عشر من محرم  ً
ـا خــال مــن كــل ذي روح,  ـية, وطعامهـ ِّمــن انتســب إلى هــذه الطــريقة العلـ ٍ َّ

: , وفي الـيوم الــثاني)١( بعــدد معلـوم) إلـه إلا االلهلا: (وذكـرها في الـيوم الأول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِّــ  العدد المشروط في كل ١٢٦صـ » المعارف المحمدية« في كتابه لقـد بـين الإمام الصياد  )١(
) لا إله إلا االله: (وذكر هذه الخلوة المباركة باليوم الأول:  دعاء المقـرون لـه, فقالٍيـوم مـع الـ

اللهم اغرس في قلبي شجرة : ثلاثـة عشر ألـف مـرة, وعلى رأس كل مائة هذا الدعاء, وهو
لا إلـه إلا االله, وأظهـر على لساني ينابيع حكمة لا إله إلا االله, وانشر على وجهي برقع نور لا 

الله, وأغرق روحي في بحر معرفة لا إله إلا االله, واحفظني يارب من كل شك وكفر إلـه إلا ا
وريـاء, ومـن مكـر الماكـرين وحسـد الحاسـدين وعـداوة المعادين, ومن شر نفسي وشيطاني 

 .ودنيائي وهوائي بعناية وقاية حفظ لا إله إلا االله
لهــم اســقني مــن خمــر ال: ة وعشريــن ألــف مــرة, والــدعاءعســب)  االله: (وذكــر الــيوم الــثاني

لأكون منك ; المشـاهدة, وأغرقنـي في بحـر المراقبة, وفهمني دقائق المعرفة, وحقائق الحقيقة
= 
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, وفي الــيوم )حــي: (, وفي الــيوم الــرابع)وهــاب: (, وفي الــيوم الــثالث)االله(
: , وفي الـــيوم الســـابع)معطـــي: (, وفي الـــيوم الســـادس)مجـــيد: (الخـــامس

 ).قدوس(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــ

 .الله ا ياً, وبك عارفاًخائفا
اللهم ارزقني من مواهبك : اثنين وثلاثين ألف مرة, ودعاؤه) وهاب: (وذكـر الـيوم الثالث

مغيبات الكنوز, فتجلى عين بصيرتي الـربانية موهـبة أطلـع ببركـتها عـلى مخفـيات الـرموز, و
 .بكحل موهبتك يا وهاب

اللهم أحيني حياة طيبة, أذوق : خمسة وثلاثين ألف مرة, ودعاؤه) حي: (وذكـر اليوم الرابع
, فأموت بك ً ولك ولياًب القـرب, فأكـون بـك حياامـنها حـلاوة حـياة الحـب, وطعـم شر

 .  يا حيًا, وأحيا بك مرضياًتقي
اللهم مجد قدري بحبك, : ثمانـية وثلاثـين ألف مرة, ودعاؤه) مجـيد: (وذكـر الـيوم الخـامس

ا, وأطلــع عــلى دقائــق ً, وبقــربك مــؤيدًوشرف مرتبتــي بقــربك, حتــى أكــون بحــبك ممجــدا
 قائـق المـدد والجد, وألبس من تيجان المجد والسعد, بفضل براهين مجدك يا مجيد رالمجـد, و

 ...].نيد والجد, وألبسقائق المددو:  ـ١٨١وفي السير والمساعي صـ[
اللهــم أعطنـي مــن :  وثلاثمائـة مــرة, ودعـاؤهًأربعــين ألفـا) معطـي: (وذكـر الـيوم الســادس

 أتقـرب بسـببه لأبـواب محبـتك, وأكـون مـن أهـل حضرتـك, وأشاهد ً وفـياًفضـلك عطـاء
 .أسرارك القدسية, فأفوز بعطية جودك الوفية يا معطي

اللهــم قــدس سري :  ألــف مــرة, ودعــاؤهخمســة وأربعــين) قــدوس: (وذكــر الــيوم  الســابع
وروحـي بسر سرك وبروح روحك وأدخلني لمنازل الأنس, واسقني من مشارب القدس, 

ـا ـيكون سري بــك مقدسـ ـرًفـ ـيبً مطهـ ـل عـ ـن كـ ـسٍا مـ ـبوتي أو   عــرضي أو وهمــي,,ٍ ودنـ بثـ
 ].ثبوتي: وفي السير والمساعي[خاطري, ببركة قدسك يا قدوس 
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 مائة صلى الله عليه وسلموشرطـوا في الخلـوة بعد كل صلاة تلاوة هذه الصلاة على النبي 
ِّاللهـم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله : مـرة وهـي ِّ ِّ ِّ َّ ِّ ََّّ َِّ َّ ٍ ِّ

ِّوصحبه وسلم َ ِ. 
َّ وذكـروا لهـذه الخلوة من الفتوحات المحمدية, والعنايات الأحمدية ما لا  َّ

u   t  s   ﴿يحصى, وكـم شـاهدوا لها من برهان عظيم, وشأن كريم, و
}  |   {  z  x  w  v  ﴾ ]٢١: ديدالح[«. 

َّالخلــوة المذكــورة وغــيرها مــن الخلــوات والرياضــات إنــما :    وقالــوا 
تكـون لمـن صدئت مرآة قلبه, وانحجب سره, وانطمس عقله عن التفكر في 
آلاء االله, وإلا فمــن شرح االله صــدره وجعلــه عــلى نــور مــنه, وألــزمه كلمــة 

ـذيب الأ ـر, وســلوكه تهـ ـر, ورياضــته الذكـ ـوته الفكـ ـتقوى, فخلـ خــلاق, الـ
ـبعودين, والتمســك  ـين و المـ ـن المحجوبـ ـباعد عـ ـاشرة الصــالحين, والتـ ومعـ

 . صلى الله عليه وسلمالخالص بذيل المرشد الأعظم 
ِّوإنــما إجــراء هــذه الخلــوة الأســبوعية في كــل ســنة, والقــيام :     ثــم قالــوا َّ

أدب اعتكاف, وطريق اتباع لصاحب : بآدابهـا مـن كـبراء الطـريقة وعامـتها
ًلفـتح الـذي مـن االله بـه علـيه فـيها, وتمسكا ً ; طمعـا بحصـول االطـريقة  َّ َ

ًبســيرته ومذهــبه, وتحققــا بحالــه ومقامــه وخلقــه ومشربــه, واالله الموفــق 
 . للصواب
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ٍّ لم يقــيد إخــوانه بــزي مخصــوص, َّاتفقــوا عــلى أن صــاحب الطــريقة  ِ
 أباحــه  لإخــوانه ملخصــها إباحــة مــاولــباس معــين, بــل كانــت أوامــره 

ًالشرع, ولم يخصـص إلا العمامـة السـوداء عمـلا بالسنة السنية المحمدية, كما 
 وبقية رجال السنة, وفي ذلك إشارة − رحمه االله − )١(صـحح ذلـك الـبخاري

 عليه −معـنوية لعلـو سـؤدده المـبارك بين الأولياء ورفعة سيادته كشأن جده 
 . في الأنبياء−الصلاة والسلام 

َّي الأسود لنفسه المباركة, ولأتباعه تخصيص إطلاق ِ    وقـد خصـص الز
 في كــتابه ًلا قــيد فــيه أيضــا, ويــدلك عــلى مذهــبه في هــذا الــباب, قــوله 

ًأيها المتصوف, لم هذه البطالة ? صر صوفيا حتى نقول «:  )٢(»البرهان المؤيد« ُّ
ُّأيها الصوفي: لك ُّ. 

سـل من جدك, َّأي حبيبـي, تظـن أن هـذه الطـريقة تـورث مـن أبـيك, تسل
تأتـيك باسـم بكـر وعمـرو, تصـير لـك في وثـيقة نسبك, تنقش لك على جيب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كتاب الحج : ل في صحيح مسلم عن جابر بن عبد االله  لم أجـده في صـحيح الـبخاري بـ)١(

َّأن النبي  «:قـال ) ١٣٥٨(رقـم ) ٨٤(بـاب جـواز دخـول مكـة بغـير إحـرام ) ١٥( ِ َّ َّ  صلى الله عليه وسلمَ
ُدخـل يـوم فـتح مكة وعليه عمامة سوداء َ َ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ٌَ َ َِ ِ َ ََ َّ ِ ْ ِعن جعفر ) ١٣٥٩(ًوأيضا في نفس الباب برقم . »َ َ ْ َ ْ َ

َابن عمرو بن حر ُْ ْ ِْ ِِ ِيث عن أبيهَ ٍِ َ ْ َأن رسول االله«: َْ ُ َ َّ َ ُخطب الناس وعليه عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم َ َ ََ ْ ْ َ َ ٌَ َِ ِ َ َ َّ َ«. 
 .٥١− ٥٠ البرهان المؤيد ص )٢(
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ًخـرقتك عـلى طرف تاجك ; حسبت هذه البضاعة ثوب شعر, وتاجا وعكازا  ً
ِّودلقا, وعمامة كبيرة, وزيا صالحا, لا واالله, إن االله لا ينظر إلى كل هذا, ينظر إلى  َّ ً ً ً

َّ عــنه بحجـاب الــتاج, )١( وهـو غافـلُّقلـبك كـيف يفــرغ فـيه سره وبـركة قــربه,
 !.بحجاب الخرقة, بحجاب السبحة, بحجاب العصا, بحجاب المسوح 

 .إيش هذا العقل الخالي من نور المعرفة ?
إيـش هـذا الـرأس الخـالي مـن جوهـر العقـل? ما عملت بأعمال الطائفة, 

 !.وتلبس لباسهم يا مسكين
س الأدب, ونفسك يـا أخي, لو كلفت قلبك لباس الخشية, وظاهرك لبا

لـباس الـذل, وأنانيـتك لـباس المحـو, ولسـانك لباس الذكر, وتخلصت من 
هـذه الحجـب, وبعـدها تلبسـت بهـذه الثـياب, كـان أولى لـك ثم أولى, لكن 
َّكـيف يقـال لـك هـذا القـول, وأنـت تظـن أن تاجـك كـتاج القـوم, وثوبك 

 .كلا, الأشكال مؤتلفة, والقلوب مختلفة! كثوبهم 
بصـيرة مـن أمـرك, خلعت أباك وأمك, وجدك وعمك,  لـو كـنت عـلى 

وقميصــك وتاجــك, وسريــرك ومعــراجك, وأتيتــنا بــاالله الله ; وبعــد حســن 
لبسـت, وأظـنك بعـد الأدب, تقطع نفسك عن الثوب والعوارض : الأدب
 .انتهى» القاطعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٠ص) وأنت غافل: ( في البرهان المؤيد)١(
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َّفمـن نصـه المـبارك يفهـم أدب طـريقته في الزي الصالح, ولا ريب في أن 
الثياب والوجوه والأنساب, ولكن ينظر إلى القلوب التي في االله لا ينظـر إلى 

ًالصـدور ; فـإذا تصـفية الباطن هي المعول عليها عند أهل الكمال, والزي لا 
 .قيد فيه, وهذا أرجح الأقوال
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ـوا  ـبايع في هــذه الطــريقة : − قدســت أسرارهــم −قالـ ينبغــي للطالــب أن يـ
ًمرشـدا كــاملا, مـتشرعا, متديــنا, عارفـا بأصــول الطـريقة, وأركانهــا, وآدابهــا,  ً ً ًً
ًوخلواتها, وجلواتها, وأذكارها, وأسرارها, وسلوكها, مطابقا للشرع الشريف 

ًســلخا عــن الكــبر والعجــب والحقــد والحســد في أقــواله وأفعالــه وأحــواله, من
ًوالكــذب, خالــيا مــن دســائس الــنفس, متواضــعا ذا حــرمة للفقــراء والمشــايخ  ً
والغـرباء, طلـق اللسـان في تعـريف السلوك, مهذب الأخلاق, صاحب قلب 

 .صلى الله عليه وسلمًولسان, ثابت قدم, متسلسلا بإجازة مربوطة واصلة إلى رسول االله 
م المهمات, ومن أعظم اللازمات فمـبايعة مـثل هـذا المرشـد هـي مـن أهـ

للمطالب ; لأن المرشد هو حبل الوصول, وسلم الترقي, وقد جرت العادة 
َّوجـربت, بـأن التطهـير من النجاسات المعنوية, وأدناس الطوية, والخضوع  َّ

َأن تعبد االلهَ كأنك «َّوالخشوع في الصلوات, وسائر العبادات, بمشهد  َّ  )١(»تراهَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: »الصــحيح«الإمــام الــبخاري في  هــو جــزء مــن حــديث طــويل, رواه عــن أبي هريــرة ) ١(

ـمان  ـ) ٢(كــتاب الإيـ ـاب سـ ـام مســلم في ٥٠رقــم ) ٣٦...(صلى الله عليه وسلمؤال جــبريل النبــي بـ , والإمـ
, ورواه عن سيدنا عمر ٩٧, رقم )٢...(باب الإيمان ماهو) ١(كـتاب الإيمان : »الصـحيح«
 ٩٣, رقم )١(, باب بيان الإيمان »الصحيح« الإمام مسلم في  . 
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لإحسـان, لا يتـيسر في الغالب الأكثر إلا بالسلوك على يد المعـبر عـنه بمقـام ا
ًشيخ عالم كامل خبير بعلاج هذه الأمراض وحكمة معاملاتها, ذوقا وتجربة, 
ًبـل لـو حفـظ المبـتلى بهـذه العلل كتبا متعددة لا يستغني بها عن التربية على يد 

 .مثل هذا الشيخ ; ليخرجه من رعونات نفسه الأمارة ودسائسها الخفية
 ]طلب الشيخ والتأدب معه[

مشارق الأنوار القدسية في « في كتابه − قدس سره −قـال الإمام الشعراني 
 أن لا نغتر صلى الله عليه وسلمأخـذ عليـنا العهد العام من رسول االله «: )١(»العهـود المحمديـة

بحفـظ العلـم الـذي يطلـب منا العمل به من غير عمل كما عليه غالب الناس 
ويحتاج : − قدس سره − ثم قال صالح الـيوم, ومـا هكـذا كـان السلف ال

من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ ; ليرقيه إلى درجات المراقبة 
 .كما كان عليه العلماء العاملون... الله تعالى والخوف من عذابه

ُّكل :  يقول− رحمه االله تعالى − )٢(وسـمعت شـيخنا شـيخ الإسـلام زكريا
 .كالخبز الجاف بلا أدمهفقيه لا يجتمع بالقوم فهو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦٠ ص )١(
, )هـ ٩٢٦ − ٨٢٣(الشافعي نصاري السنيكي المصري زكـريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأ) ٢(

) بشرقية مصر(سلام, قاض مفسر, من حفاظ الحديث, ولد في سنيكة  شـيخ الإ:أبـو يحيـى
 في »فتح الرحمن «: منهاة,ف كثـيرنيلـه تصـاـ,  هـ٩٠٦وتعلـم في القاهـرة وكـف بصره سـنة 

» غاية الوصول«و»  شرح ألفية العراقي« و»تحفـة الـباري على صحيح البخاري«التفسـير, و
= 
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 طالب )٢(لا يحمد:  يقول− رحمه االله − )١(ًوسـمعت سـيدي عليا الخواص
العلـم إلا بالاجـتماع عـلى أحـد مـن أشـياخ الطـريق ; ليخرجه من رعونات 

 ومن خطرات تلبيس النفس, ومن لم يجتمع على أهل الطريق فمن )٣(الـنفس
 )٤(ُّكل من نسبه إلى قلة العلمًلازمـه التلبـيس غالبا ودعوى العمل بما علم, و

 . الأدلة التي لا تمشي عند االله, ومن شك في قولي هذا فليجرب)٥(أقام له
واسـلك يـا أخـي عـلى يـد شـيخ و الـزم خدمـته واصـبر عـلى جفائـه لك 
ـل  ـر نفــيس لا يقابـ ـيه أمـ ـريد أن يطلعــك علـ ـإن الــذي يـ ـرباته علــيك, فـ وتغـ

مة, وللنفس في دسائس, فربما َّبالأعـراض الدنـيوية ; فـإن للعلم رياسة عظي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــ

أسنى المطالب في شرح « و,اخـتصره مـن جمـع الجوامع» صـوللـب الأ« و, أصـول الفقـهفي
 .٣/٤٦ للزركلي »الأعلام«. فقه» روض الطالب

ًهـو الشـيخ عـلي الخـواص الـبرلسي, شـيخ الإمـام الشـعراني, كـان أمـيا لا يكتب ولا يقرأ,  )١(
ًوكـان يتكلم على معاني القرآن العظيم والسنة المشرفة كلاما نفيسا  تحير فيه العلماء, وكان في ً

ْابـتداء أمـره يبـيع الجميـز  َّ وهو شاب, عند الشيخ إبراهيم المتبولي, ثم ) نـوع من أنواع التين(ُ
أذن لـه أن يفـتح دكـان زيـات, فمكـث بها نحو أربعين سنة, ثم ترك, وصار يضفر الخوص 

» الكبرىالطبقات «انظـر. هــ ودفـن بـزاوية الشـيخ بـركات)٩٣٩(حتـى مـات, تـوفي سـنة 
 .٩٥ −٣/٩٠, ٨٣٤للمناوي رقم » الطبقات الكبرى« ــ, و٥١٥, صـ ٤٠١للشعراني رقم 

 ). لا يكمل( في مشارق الأنوار )٢(
 ).النفوس( في مشارق الأنوار )٣(
 ). العمل( في مشارق الأنوار )٤(
 ).عليه( في مشارق الأنوار )٥(
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}  |  {  ~  �      ¡   ﴿: ًخفيت على مشايخ العلم فضلا عن الطلبة
 .]٢١٣: البقرة[ ﴾  ¢

ِّاللهم إني «:  كـان يقـول في دعائهصلى الله عليه وسلمَّوروى مسـلم وغـيره أن رسـول االله  َّ
ُأعوذ بك من نفس لا تشبع, ومن علم لا ينفع ٍُ ٍ َ ِ ُ«)١(. 

ٌ علم وبال على صاحبه إلا من عمل بهُّكل«: ًوروى الطبراني مرفوعا ٍ« )٢( . 
ًوفي روايـة لـه أيضـا مـرفوعا ٌأشـد النَّاس عذابا يوم القيامة عالـم  لا«: ً َ َِ ً ِ ُّ)٣( 

ِينفعه االلهُ بعلمه ِ  .ًانتهى ملخصا. )٤( »ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب الذكر :»الصحيح«لم في الإمام مس  هـو جـزء مـن حديث رواه عن زيد بن أرقم )١(
اللهم إني «:  ولفظه٦٨٤٤رقم ) ١٨... (, بـاب الـتعوذ مـن شر مـا عمل)٤٨... (والـدعاء

أعـوذ بـك مـن علـم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب 
, وأبــو داود في ٨٤٦٩ رقــم »مســنده«الإمــام أحمــد في  , ورواه عــن أبي هريــرة  »لهــا

, والنســـائي في ١٥٤٨رقـــم ) ٣٦٨(بـــاب في الاســـتعاذه )  ٢(كـــتاب الصـــلاة : »نالســـن«
, ٥٤٨٢رقم ) ١٨(, بـاب الاسـتعاذة من نفس لا تشبع )٥٠( كـتاب الاسـتعاذة :»السـنن«

َّاللهم  «: ولفظهم٣٨٣٧ رقم صلى الله عليه وسلم في الـدعاء, باب دعاء رسول االله »السـنن« في وابـن ماجـة ُ َّ
ِإنـى أعـوذ بـك مـن الأربـع َ َْ َ ِ َ ِ ُ ُ َ ِّ ْ مـن علـم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن :ِ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ََ ََ َ ْ َ ٍْ ْ َ َْ َْ ٍ ٍ

ُدعاء لا يسمع ُ َُ ْ َ ٍ َ« . 
 . ٢٢/٥٥, ١٣١ رقم   عن واثلة بن الأسقع»المعجم الكبير « رواه الطبراني في)٢(
 ).لم( في مشارق الأنوار )٣(
ــبراني في )٤( ــر »الأوســـط« رواه الطـ ــن أبي هريـ ــم  ة عـ ــي في١/٣٠٥, ٥٠٧رقـ  , والبيهقـ

 .٢/٢٥٨, ج ١٧٧٨ رقم »الشعب«
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وهـذا الأمر لا يذوقه الطالب إلا بالسلوك على يد شيخ ناصح, فإذا أراد 
رشده إليه, وإلا فلا سبيل له إلى ذلك, ولو عبد ًالعمل به فليطلب له شيخا ي

 .االله بعبادة الثقلين
َّومـن هـنا افـترق السـالكون والعابدون, فربما مكث العابد يعبد ربه على 
َّعلـة خمسـمائة سنة, والسالك يخرج من العلة من أول قدم يضعه في الطريق;  َّ َّ َّ

الفعل ثم الوجود, والعابد َّلأن بدايـة الطـريقة التوحـيد الله تعالى في الملك ثم 
ًلا يـذوق لهـذه الـثلاثة طعـما,  فـو االله لقد فاز من كان له شيخ, وخسر من لم 

 .ًيتخذ له شيخا أو لو اتخذه ولم يسمع لنصحه
 َّأنــه كــان الإمــام أحمــد والإمــام الشــافعي :  في رســالته)١(وذكــر ابــن أيمــن

ان معهم في مجالس  يترددان إلى مجالس الصوفية, ويحضر− رضي االله عنهما −
عندهم رأس الأمر : مالكما تترددان إلى مثل هؤلاء, فقالا: ذكـرهم فقـيل لهما

 . انتهى.  ومعرفتهِّكله, وهي تقوى االله 
فـإذا بايـع الطالـب للمرشد الكامل, وربط حبل قلبه بالاعتقاد والتسليم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الملك  الإمـام الحـافظ العلامة, شيخ الأندلس, ومسندها في زمانه, أبو عبد االله محمد بن عبد  )١(

 بالفقه, ً, رفيق قاسم بن أصبغ, وكان بصيرا) هـ٣٣٠ − ٢٥٢(بـن أيمن بن فرج القرطبي  ا
 في السنن, خرجه على  سنن  ً به, صنف كتاباًيث وطـرقه, عالمـا بالحـدً, عارفـاً بارعـاًمفتـيا

 »الأعــلام« و,٢٤٢− ١٥/٢٤١, ٩٦ رقـم للذهبـي» سـير أعـلام النــبلاء«:  انظـر.داودأبي 
 .٦/٢٤٨للزركلي 
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لـذلك المرشـد فـيجب حينـئذ على الطالب معرفة الآداب التي تطلب منه في 
 .حق المرشد

 قدس −قـال الشـيخ العارف باالله سيدي سراج الدين الرفاعي الصيادي 
حفــظ قلــب شــيخه ومــراعاته في : ًومــن آداب المــريد اللازمــة, أولا: −سره 

الغيـبة والحضـور, وعدم التفاخر عليه وإن كبر شأنه وسما مقامه, والتواضع 
ها وجزئيها, وربط له ولذريته وأقاربه وثبوت القدم على خدمته وأوامره كلي

همته, [القلـب بـه واستحضـار شخصـه في قلـبه في جمـيع المهمات, واستمداد 
 )١(]ًوالفـناء فـيه, وأن يكـون ملازمـا له لايفتر عنه طرفة عين, ولا ينكر عليه

مـا ظهـر مـنه مـن صـفة عـيب, فلـربما يظهـر مـن الشـيخ مـا لا يعلمه المريد, 
 .  ئذ بالأمور الصعبةويكون مراد الشيخ بذلك امتحان المريد حين

ًأن لا يطيع في حق شيخه قولا ولا يصاحب له عدوا, : ومن آداب المريد ً
ًولا يـباعد لـه صـديقا ولا يباغضه, وكذلك لا يجالس من يخرج على شيخه, 

أنـا مـا عـندي شـيخ إلا فـلان الـذي لم يتصـدر لمشـيخته قـط; لينفر : ويقـول
 .بذلك المريد عن طريق شيخه

الآداب التـي تطلـب مـن المـريد في حق : )٢(الصـاويوقـال سـيدي أحمـد 
 : الشيخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ـ٢٧٨ ـص» قلادة الجواهر« وفين ساقط من المطبوع, فأكملته من كتاب المصنف ق ما بين المع)١(
ولد ): ـه١٢٤١ − ١١٧٥( الخلوتي المالكي , المصري, محمد الصاويهـو الشـيخ أحمـد بن ) ٢(

= 
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ًأوجـبها تعظـيمه وتوقـيره ظاهرا وباطنا, وعدم الاعتراض عليه في شيء  ً
َّفعلـه, ولو كان ظاهره أنه حرام, ويؤول ما يبهم عليه, ولا يلتجئ لغيره من 
 ًالصـالحين إلا بإذنـه, ولا يـزور صالحا إلا بإذنه, ولا يحضر مجلس غيره, ولا
ِّيســمع مــن ســواه حتــى يــتم ســقيه مــن مــاء سر شــيخه, ولا يقعــد وشــيخه 
واقــف, ولا يــنام بحضرتــه إلا بإذنــه في محــل الضرورات, ولا يكثــر الكــلام 
بحضرتـه  ولـو باسـطه, ولا يجلـس عـلى سـجادته, ولا يسـبح بسبحته, ولا 

ًيجلـس في المكـان المعـد لـه, ولا يفعـل فعـلا مـن الأمور المهمة إلا بإذنه,  ولا ِّ
يمسـك يـده للسـلام وهي مشغولة بشيء, بل يسلم عليه بلسانه, ولا يمشي 
ًأمامـه, ولا يسـاويه في مشـيه إلا بلـيل مظلـم ; لـيكون مشيه أمامه صونا له, 
وأن لا يذكـره عـند أعدائــه, وأن يحفظـه في غيبــته كحفظـه في حضــوره, وأن 

كته, وأن لا يلاحظـه بقلبه في جميع أحواله, ويرى كل نعمة وصلت له من بر
يعـاشر مـن كـان الشـيخ يكـرهه, وأن يصبر على جفوته وإعراضه عنه, وأن 
يحمـل كلامـه عـلى ظاهـره فيمتـثله إلا لقـرينة صارفة عن إرادة الظاهر, وأن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــ
: من تصانيفه في صـاء الحجـر عـلى شـاطئ النـيل مـن إقلـيم الغـربية بـمصر, وتوفي بالمدينة,

حاشية على جوهرة «و في فروع الفقه المالكي في مجلدين,  »بلغـة السـالك لأقـرب المسـالك«
عــلى رســالته في علــم البــيان المســماة تحفــة  »يــرحاشــية عــلى شرح الدرد«و ,للقــاني »التوحـيد
 .وهــي شرح الصــلوات الدرديــرية »الأسرار الــربانية والفيوضــات الــرحمانية«و  ,الإخــوان

 . ١/٢٤٦للزركلي  »الأعلام« و .٢/١١١ »معجم المؤلفين«: انظر
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ِيـلازم الـورد الـذي رتـبه, فـإن مـدد الشـيخ في ورده, فمـن تخلـف عنه حرم  ُ َّ
َّورسـوله فإنهـا المقصودة المـدد, وأن يقـدم محبـته عـلى محـبة غـيره مـا عـدا االله 

 . انتهى. َّبالذات, ومحبة الشيخ وسيلة
 . وفي هذا الإيضاح كفاية عن الإطالة

 ]قولهم في الأدب مع صاحب الطريق [ 
 أعني −وأمـا قـولهم في الأدب مـع الإمـام المقـتدى بـه صـاحب الطـريقة 

 وفي الأدب مـع بقـية الأولياء والأشياخ − سـيدنا السـيد أحمـد الرفاعـي 
 فهـو عـبارة عـن القول بترجيحه على بقية الأولياء والأقطاب الذين في ,

عصره, وفي القـرن الـذي هـو فـيه, ويعـتقدون رجحـان مرتبته, ودنو منزلته 
ًمـن ربـه أكثـر ممـن بعـده إلى زمانـنا هـذا اسـتدلالا بتمكـنه, وتحققـه في مقام  ِّ

ل والأحوال في جمـيع الأقـوال والأفعا صلى الله عليه وسلمالعـبودية, وصـحة المـتابعة للنبـي 
َّوالحــركات والســكنات, ويــرون أن الفــيض في طــريقته المــباركة أعظــم مــن 
ٍّغـيرها ; لانسـلاخه وتجـرده مـن الدعـوى ولو بحق ; ولبراءة مقامه الكريم  َّ ُّ
َّمـن الشـطح والـتجاوز, وإظهـار العلـو عـلى الأعـالي وغـير ذلك مما يوجب 

 .نقص المقام, ويضر بحال المتبعين
 −حالة الشيخ «:  ونصه)١(»البرهان المؤيد« في كتابه  ألا تـرى ما ذكره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٦ − ٩٠ − ص)١(
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ًكـمالا كانت أو نقصانا  ً تظهر في أتباعه ومريديه, بطنا بعد بطن, فإن كانت −ً
حالـة كـمال, عـلا بهـا حال الكامل, وزاد بها حال الناقص, وإن كانت حالة 
نقــص, نقــص بهــا حــال الكامــل, وذهــب بهــا حــال الــناقص, إلا إن وهــب 

 .فلا تأثير للأحوالالكريم, 
َّإيـاكم وإبقـاء أثـر يـنقص حـال كمـل أتـباعكم, ويذهب حال ناقصهم,  ُ َّ

 :الرجل من تظهر آثاره بعده, قال الرجال
ِفانظــــروا بعــــدنا إلى الآثــــار  َ ــــــنا ــــــدل عليـ ــــــا تـ ُّ إن آثارنـ َ َّ
َّأتركوا بعدكم أثر الذل والانكسار, والتجرد من الدعوى, والخروج من  َّ ِّ ُّ َ

سـتعلاء, والـتذلل بـباب المـولى, ومحـبة الفقـراء والعلماء, وموافقة حـيطة الا
َّالأقدار بالتسليم إلى االله, والتمسك بسنَّة رسوله   .صلى الله عليه وسلمَّ

َّوإيـاكم والغـرة بالـوقت, فـما هـو عند العارف بشيء, إلا إذا لم يصرفه في  ِ َّ
ًمـن سن سنَّة حسنة فله «: غـير الطاعـة, ويأخـذ مـنه مـا يـثلج صـدره, أجـل ً َّ َ

ُجـرها وأجـر من عمل بها إلى يوم القيامة, ومن سن سنَّة سيئة فعليه وزرها أ ُ ُِ ً ًِّ َّ ِ
ِووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ِ َ ُ«)١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, والإمام مسلم في ١٩١٧٩رقم » مسنده«الإمام أحمد في :  رواه عـن جريـر بـن عبد االله )١(

, والنسائي في ٦٧٤١رقم )٦... (باب من سن  سنة حسنة) ٤٧(كتاب العلم : »الصـحيح«
, وابن ماجه ٢٥٥٤رقم ) ٦٣(باب التحريض على الصدقة ) ٢٣(كـتاب الـزكاة : »السـنن«

قــال : ولفــظ مســلم. ٢٠٣رقــم ) ١٤(بــاب مــن ســن ســنة حســنة أو ســيئة : »الســنن«في 
= 
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 أحد, ذهب ملكه, ونسخت شريعته, ونبينا ما بقي من قوم سليمان 
 لا يذهب شأنه, ولا تنسخ شريعته بإذن − علـيه أفضـل الصـلاة والسـلام −
 .]٩: آل عمران[ ﴾   Ø   ×Û  Ú  Ù ﴿: االله

Ì    Ë     Ê  ﴿: َّوصـف سـليمان نازعـه وصف الملك الديان, فطمسه
Ð   Ï  Î  ﴾ ]١٦: غافر[. 

َّ لمـا كـان العـبدية, أعانه وصف الربوبية, فدام ذكره, صلى الله عليه وسلمِّووصـف النَّبـي  ُّ
 . ]٦٧: المائدة[ ﴾z  }    |  {﴿: وعلا أمره

يهم تذهب, ورسومهم تنقلب, َّوقـد تـرون أن الملـوك وذراريهم وحواش
 !.والرعية على حالها 

َّهـؤلاء نازعـتهم صـفة الـربوبية لما رأوا المالكية, فزالوا, وهؤلاء صانتهم  ُّ
َّصفة الربوبية, لما تحققوا بمنزلة المملوكية, فداموا َّ ُّ. 

صـحيفة حال الشيخ أتباعه, لهم من حاله :  قـال سـيدي الشـيخ منصـور
ل كيف كانت, إلا إذا غلبها حال سماوي اختص وخلقـه شـمة لا بـد أن تفع

 , ] ٧٠: النساء[ ﴾{  ~  _ ̀ ﴿: َّبـه التابع, فربما يعلو منزلة شيخه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــ

َّمـن سـن «:صلى الله عليه وسلمرسـول االله  َْ ً الإسـلام سـنة حسنة ِ فيَ ًَ ََّ ُ َْ ِ َ ْفله أجرها وأجر من عمل بها بعده من ِ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ُِ َِ َ َ ُ ُِ َ ََ َ ََ َ
ْغـير أن يـنقص مـن أجـورهم شي َ ْ ِْ ِ ُ ْ َ َُ َِ ُ ْْ ِ ِومن سن في ءٌ,َ َّ ْ ََ ُ الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر َ ُ َ ُ ْْ ْ َ َِ َِ ْ َِّ ِ َ َ ً ًَ ََّ ِ ِ

ْمن عمل بها من بعده من ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ غير أن ينقص من أوزارهم شيَ َ ْ ِْ ِ َ ْ ْ َ ََ َِ ُ ْْ ِ  .»ءٌَ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٦٨ 

﴿ {  z  y ﴾ ]٧٣: آل عمران[. 
 .َّ حب القول بالوحدة)١(ترى في أصحاب الحلاج

َّ حـب الإغـماض, والتكلم − رحمـه االله − )٢(تـرى في أصـحاب أبي يـزيد
 .    بالرقائق
 .َّ  حب الجمع بين لسان الطريقة والشريعة )٣(في أصحاب الجنيدترى 

 . ترى في أصحاب السلماباذي حب المعالي, لما كان عليه من المنزلة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,هـو الحسـين بــن منصـور, وكنيــته أبـو مغــيث, وهـو مـن أهــل بيضـاء فــارس, نشـأ بواســط )١(
والمشايخ فى أمره  , وغيرهم,ي, والفوطيوصحب الجنيد, و النوري, وعمرو المك والعـراق,

دم فى التصوف, وقبله بعضهم منهم  وأبوا أن يكون له ق,مخـتلفون, رده أكثـر المشـايخ ونفـوه
باذي, وأثنوا عليه, وصححوا له احنيف وأبو القاسم النصربن أبـو العـباس بن عطاء ومحمد 
  الحسين بن : وجعلـوه أحد المحققين, حتى قال محمد بن حنيف,حالـه, وحكـوا عـنه كلامـه

الطبقات «: انظر. هـ)٣٠٩( سنة  يوم الثلاثاء,,قـتل بـبغداد بباب الطاق ;منصـور عـالم ربـاني
 .٢/١٤٠لابن خلكان  »وفيات الأعيان«و  ـ, ١٦١ ـ, ص٢١٠للشعراني رقم  »الكبرى

و يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي الزاهد المشهور; بـأهـو الشـيخ ) ٢(
ًكـان جـده مجوسـيا ثـم أسـلم, وكـان لـه أخـوان زاهدان عابدان أيضا آدم وعلي, وكان أبو : ً

ببطن جائع وبدن عار;   : فقال بأي شيء وجدت هذه المعرفة,: وسئل أبو يزيد. لهميـزيد أج
بلــدة بــين (ولــه مقــالات كثــيرة ومجاهــدات مشــهورة وكــرامات ظاهــرة, نســبته إلى بســطام 

:  انظــر.− رحمــه االله تعــالى −هـــ )٢٦١(أصــله مــنها, ووفاتــه فــيها ســنة ) خراســان والعــراق
 .٣/٢٣٥للزركلي  »الأعلام«و , ٢/٥٣١لابن خلكان  »وفيات الأعيان«

 .٢٥ مرت ترجمته ص)٣(
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ِّ الشيخ أبي الفضل حب الوحدة إلى االله, بالذل )١(ترى في أصحاب السيد ُّ َّ
 .الله وللخلق

: صاصوقـد تنعكس هذه القاعدة في البعض, ولكن يكون ذلك بالاخت
﴿È  Ç Æ   Å﴾ ]١٠٥: البقرة[. 

ـبصري ـي, والحســن الـ ـأدب )٢(معــروف الكرخــي, وداود الطائـ , ومــن تـ
ـة  :  اخــتصروا أســباب الســير عــلى كلمتــينبصــحبتهم مــن هــذه الطائفـ

 .ِّالتمسك بالشرع, وطلب الحق وحده; هذه الشريعة أمامك
 ,− عليه أفضل الصلوات والتسليمات −أي أخـي, انظر كيف كان نبيك 

ًوكـيف قـال ? وكيف خالق النَّاس برا وفاجرا ? واعمل بعمله, وقل بقوله,  ً
J   ﴿:  إن كـنت لا تعلـم, فاسـأل العلـماء, قال تعالىصلى الله عليه وسلموتخلـق بخلقـه 

P  O   N  M   L   K ﴾ ]٤٣: النحل[. 
ًيتحدث القوم بالنِّعم, اعترافا بنعمة المنعم, وشكرا لها, وحثا للنَّاس على  ً ً

s  r  q   p  ﴿:  هذه البركة, قال تعالىالعمـل; لتحصـل لهم
t﴾ ]٦٩: العنكبوت[  . 

ِّأطلعنـي ربي عـلى كذا, وعلمني كذا, ووهبني : يقـول المـتحدث بالـنعمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). سيدي( البرهان المؤيد  في)١(
 .٣٤ و٢٦ مرت تراجمهم ص )٢(
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ُّمـن الخـير والـبركة كـذا, ولكـن لا يقـول أنـا خـير منكم, أنا أجل منكم, أنا 
 .أشرف منكم

حمق, ما هـذه كلمات دعوى, تكون من رعونة النفس, ينطق بها لسان الأ
ـن  ـي? صــلاة وصــوم, وغــيرها مـ ـي وشرفنـ ـيك, وأجلنـ ـذي خــيرني علـ َّالـ َّ

 , لولا ]٩٩: الأعـراف[ ﴾r  q    p  o    n    m  l ﴿العـبادات? 
, لخـــاط ] ١٥٢: البقـــرة[ ﴾½  ¾  ¿    À ﴿: امتـــثال قـــوله تعـــالى
 .العاقل فمه بمخيط 

ده,  الصــفوة الأولى, كفــر أكثــر أولاآدم  ! أي أخــي, تفتخــر بأبــيك
 .)١(وكذلك أكثر الأنبياء والمرسلين

َّإبليس حل كل عويص, حل وقرأ صحاف الموجودات! تفتخر بعلمك َّ َّ. 
 .قارون هلك بماله! تفتخر بمالك

 .ًلم يغن ملك فرعون عنه من االله شيئا! تفتخر بملكك
 .ِّ بعد أن تجرد إلى ربهما هلك إبراهيم 

 . يدي خالقهِّ بعد أن فرش بساط ذله بينما ذل موسى 
َّمـا ضـل n  m  l      ﴿:  بعد أن قال بصدق الالتجاء شـأن يونس )٢(َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  أي كذلك كفر أكثر أولاد وأتباع الأنبياء والمرسلين)١(
 ).ضاع( في البرهان )٢(
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p  o  ﴾ ]٨٧: الأنبياء[. 
 .ً بعد أن استسلم لقضائه معتمدا عليهما خاب يوسف 

َّ  هكـذا النَّبـيون , هكـذا المرسـلون, هكذا الصديقون, هكذا الصالحون ِّ ُّ: 
﴿\  [  Z  Y﴾ ]انتهى» ]٦٤: يونس. 

ذا المشرب الذي ذكرناه من ترجيح الإمام المقتدى به, صاحب هـ: قلـت
ِّ هو مشرب رجال كل طريقة في شأن أئمتهم الذين يقتدون بهم الطريقة 

َّفي الطـريق, إلا أن بعـض أتـباع الشـيوخ أفـرطوا في محـبة مشايخهم, وقادهم 
لهم , فحقـروا بقـية القـوم, ونسـبوا − والعـياذ بـاالله تعـالى −ُّالحـب إلى الغلـو 

الـنقائص, ضـمن تعظـيم مشـايخهم, ونقلوا عن مشايخهم الكلمات والمناقب 
ًالتــي لا يقــبلها العقــل ولا الشرع, طيشــا وجهــلا عــلى زعــم إعــلاء مــراتب  ً

َّ إنـما هي تعظيم التابع َّمشـايخهم, والحـال أن القاعـدة المقـررة عـند القـوم  َّ
 واعتقاد أكمليته في صلى الله عليه وسلمِّمتـبوعه واعـتقاد صـحة طـريقه, وكـمال اتـباعه للنَّبي 

ًمقامـه ورجحانـه عـلى غـيره مـن إخـوانه رجحانا لا يورث لغيره من إخوانه 
َّالأشـياخ الكـرام تحقـيرا ولا نقصـانا, حفظـا لمقاديـر جـنس الأولـياء, على أن  ً ً ً
َّالشـيخ الذي أفرط فيه تابعه وارتقى في أمره إلى مرتبة الغلو به جهلا, إنما كان  ً

لـيه ; لكـونه من الأولياء أحباب االله المستمسكين بسنَّة تعظـيمه لـه وانتسـابه إ
 , ولو لم يكن كذلك لما لزم أن يحبه أحد ولا أن يقتدي به أحد, صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 .ًفإذا تعظيم فرد من أفراد الجنس, وتحقير جنسه جهل لا مزيد عليه, حمانا االله
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ه ومـن الـلازم تعظـيم المتـبوع, واعـتقاد صـحة مذهـبه وطـريقه بعـد وزن
ـباب المحمــدي العــالي  ـور, والاستفاضــة مــن الـ ـزان الشرع الطاهــر الأنـ َّبميـ َّ
بواسـطته عـلى القاعـدة التـي أسسـها, والثـناء علـيه, وذكـر ما أفاضه االله من 
عـوارفه ومنـنه إلـيه, والاعـتراف بمقامـات إخـوانه الأولياء الكرام, وتعظيم 

لطريق وأخلاق شـأنهم, والأدب معهـم والثـناء علـيهم, والرجوع في آداب ا
أهلـه إلـيهم, وقـد أوضـح ذلك سيدنا إمام الطريقة الرفاعية ومقتدى العلماء 

, )١(»المؤيدالبرهان « في كتابه والصوفية مولانا السيد أحمد الكبير الرفاعي 
G  F  E  D  C  B  A  ﴿: الصقوا بأولياء االله«: فقال ما نصه 

   J  I  HK  O  N  M  L  P  ﴾ ]يونس[. 
َّ من واد االله, وآمن به واتقاه, فلا تحادوا من واد اهللالولي ُّ َّ. 

 .)٢(»ًمن آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب«: جاء في بعض الكتب الإلهية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ٢٧ − ٢٥ ـص )١(
) ٣٨(, باب التواضع )٨٤(ئق كتاب الرقا:»الصحيح« البخاري في رواه عـن أبي هريرة ) ٢(

: , ولفظ البخاري٣٤٧كتاب البر والإحسان رقم : »صحيحه«, وابن حبان في ٦١٣٧رقـم 
َإن االله قـال« َ َّ ِمن عادى ل :ِ َ َْ َّ وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إليـيَ َّ َ ْ ََ ِ َ َ ُ ă ََ َ َ ََ ُ ْ ِْ ْ ِ ْ عبدى بشيِ َ َِ ِ َّء أحب إليْ َ ِ َّ َ َ َّ مما ٍ ِ

ْافترضـت علـي َ َ ُْ َ َ ِه, ومـا يـزال عـبدْ ِْ َ ََ َُ َّ يتقـرب إلييَ ََّ ِ ُ ََ ُ بالـنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه َ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َْ َ ُ ْ َُّ ُ ََّ َُ َِ ِ ِِ ِ
ِالـذ ِ يسـمع بـه, وبصره الـذيَّ َِّ ُ َ َ ُ ََ َ َ ِ يـبصر بـه, ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشييِْ ِ ِ ِ ِْ ََ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َُّ َ َِّ ِ ُِ ُ َ ْ بها, وإن ُ ِ َ َ ِ
ِسـألن َ َ ْ لأعطيـنه, ولئن استعاذنى لأعيذنه, وما ترددت عن شييَ َ ْ ْ َّ َ ُ َ َ ُ ََ ُْ َ َ َْ َّ ََ َِ ِ ِ ُِ ُِ َ ِء أنا فاعله ترددَّ ُِّ َُ َ َُ َ َ ِ عن نفس يٍ ْ َ ْ َ

ُالمـؤمن, يكـره المـوت وأنـا أكـره مساءته ُ َ ْ ُ ََ ََ َ َ َ َْ َ َ َ َ ُْ ِ ِ  عن السيدة عائشة »مسنده«في ورواه الإمام أحمد  ,»ْ
= 
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َّاالله يغـار لأوليائه, ينتقم لهم ممن يؤذيهم, ويكرمهم بصون محبيهم وعون 
Y      X  W  V  U  ﴿: من يلوذ فيهم, هم أخص المخاطبين بآية

[  Z ﴾ ]علــيكم بمحبــتهم , والتقــرب إلــيهم, تحصــل  ]٣١: فصــلت  ,َّ
w  v  u      t   s  q  p  o   ﴿لكـــم بهـــم الـــبركة, كونـــوا معهـــم, 

x  ﴾ ]٢٢: المجادلة[. 
َّأي سادة, حدوا المراتب, وإياكم والغلو, أنزلوا الناس منازلهم ُّ. 

 .− عليهم الصلاة والسلام −الأنبياء : أشرف النوع الإنساني
آله وأصحابه, : , وأشرف الخلـق بعـدهصلى الله عليه وسلمنبيـنا محمـد : شرف الأنبـياءوأ

 .)١(التابعون أصحاب خير القرون: وأشرف الخلق بعدهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــ
ِمـن أذل لى ولـيا فقد استحل محاربت«, ٢٥٦ / ٦, ٢٦٢٣٦رقـم  − رضي االله عـنها − ِ َِ َ ă َ َْ ْ ََ ُ َّ ََّ َ َ َِ , »...يَ

ـيا«: ٧٠٨٧رقــم صلى الله عليه وسلم عــن مــيمونة زوج النبــي »مســنده«وأبــو يعــلى في   فقــد ًمــن آذى لي ولـ
ِمن أهان لي « : ٧٨٨٠  رقم عن أبي أمامة  »الكبير «, والطـبراني في»...اسـتحق محاربتـي َ َ َ ْ َ

َوليا فقد بارز َ َ ă َْ َ َ ِني بالعداوةِ َ ََ ْ ِ ِ«. 
, باب )٥٦(كتاب الشهادات : »الصحيح«البخاري في :  روى عـن عبد االله بن مسعود )١(

كتاب فضائل : »الصحيح«, ومسلم في ٢٥٠٩رقم ) ٩(لا يشـهد على شهادة زور إذا أشهد 
ُخــير «: , ولفــظ الــبخاري٦٤١٦رقــم ) ٥٢...(بــاب فضــل الصــحابة) ٤٤ (الصــحابة  ْ َ
ْالـناس قـر َ ِ ُ, ثـم الـذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه نيَِّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ ٌ ُ َّ ْ َ َّ ْ َ َِّ َ ُ ََ ُ ِ َ ُ ُ ُِ َ ُ ُُ َّ ُ َّ

ُويمينه شهادته َ َ ُ َ ََ َ ُ ِ«. 
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َهذا على وجه الإجمال, وأما على وجه الإفراد, فالنَّص النَّص َّ. 
َّوإيـاكم والأخـذ بالـرأي, فـما هلـك مـن هلـك إلا بالرأي, هذا الدين لا 

Õ  Ô   Ó  Ò   ﴿:  ِّ حكمـوا آراءكم في المباحاتًيحكـم فـيه بالـرأي أبـدا,
Ø       ×  Ö  ﴾ ٥٩: النساء[الآية[. 

َّ بخـير, إيـاكم وتفضـيل بعضـهم عـلى بعض, رفع االله )١(أذكـروا الأولـياء
تعـالى بعضـهم عـلى بعـض درجـات, لكـن لا يعرفها غيره, ومن ارتضى من 

ِّرســول, أيــدوا هــذه العصــابة بــترك الدعــوى, شــيدوا أركــ ان هــذه الطــريقة َِّّ
َّالمحمدية بإحياء السنَّة, وإماتة البدعة َّ. 

َّأي سـادة, الفقـير عـلى الطريق ما دام على السنة, فمتى حاد عنها زل عن 
 . انتهى. »َّالطريق

َّولا يخفـى أن هـذا الأدب هـو الأدب الذي عليه علماء الدين كافة, فإنهم  َّ َِّّ
َّبرفعة إمامه على غيره, ويرى أن ُّيقول كل واحد منهم بصحة مذهبه, ويجزم 

ٍّبقـية المـذاهب عـلى الحـق, ورجـالهم عـلى الطـريقة المرضية, ولكل في طريقة  َّ ِّ
َّالشريعــة وجهــة صــحيحة يــرجع إلــيها, ويعــول علــيها, وكــذلك أصــحاب 
َّالتوفـيق مـن أهل الطريق, فإنهم يجزمون برفعة إمامهم, ويقولون برفعة بقية 

, والوقـوف عـند الحـدود المـرعية عند أهل هذا أئمـة الطـرق, بكـمال الأدب
ُّ, وعـلى هـذا مشـى حزب الطريقة العلية الرفاعية, فتراهم يجلون الشـأن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).   أولياء االله تعالى(ـ  ٢٦ ـ في البرهان ص)١(
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ـرتبة شــيخهم  ـياء الكــرام مـ ـية الأولـ ـراتب بقـ ـنا االله − ويحفظــون مـ  نفعـ
 ويتــبركون بهــم, ويســتعينون بمــددهم, ويستفيضــون −بعلــومهم الشريفــة 

َّديــــة عــــنهم, ويقفــــون بالاســــتعانة َّمــــنهم, ويأخــــذون الأحــــوال المحم
َّوالاستفاضـة عـند الحـد الشرعـي, فـلا يتجاوز أحدهم الحد المذكور مقدار  ِِّّ َّ

:  ونصه)١(»البرهان المؤيد« في كتابه ًشعرة, عملا بقول صاحب الطريقة 
أي ســادة, إذا اســتعنتم بعــباد االله وأولــيائه, فــلا تشــهدوا المعــونة والإغاثــة «

َّرب «: ك شرك, ولكـن اطلـبوا مـن االله الحوائج, بمحبته لهمَّمـنهم, فـإن ذلـ ُ
ٍأشـعث أغـبر ذى طمـرين مدفـوع بالأبـواب ِْ ْ ََ ْ َِ ِ ْ َ ُ, لـو أقسم على االلهِ لأبره)٢(َ َ َّْ َ ََ َ َ ْ َ َ«)٣( ,

: َّصرفهـم االله في الأكوان, وقلب لهم الأعيان, وجعلهم يقولون بإذنه للشيء
 .كُن فيكون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٦− ١٢٤ ص )١(
 ). بواببالأ(وفي البرهان ) في الأبواب( في الأصل )٢(
, باب )٤٥(كـتاب الـبر والصـلة : »الصـحيح«الإمـام مسـلم في :  رواه عـن أبي هريـرة )٣(

َقـال رسـول االله, ٦٦٢٥رقـم ) ٤٠(فضـل الضـعفاء والخاملـين  َُ َ ٍرب أشـعث مدفوع « :صلى الله عليه وسلم َ ُ َْ َ َُ َّْ َ
ُبالأبــواب لــو أقســم عــلى االلهِ لأبــره َ ْ َ َّْ َ ََ ََ َ ْ َ َ ِ رقــم ) ٤٤(اق كــتاب الــرق: »المســتدرك«والحــاكم في . »ِ

, باب )٥٠(كتاب المناقب : »الجامع«في لترمذي ا: , ورواه عـن أنـس بـن مالك ٧٩٣٢
ـك  ـن مالـ ـبراء بـ ـناقب الـ ٍمـ ِ َِ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ َ )ـم ) ٥٥ ـال حســن صــحيح, والطــبراني في٣٨٥٤رقـ  , وقـ

ِكـم مـن أشـعث أغـبر ذ«: , ولفـظ الـترمذي١/٢٦٤, ٨٦١رقـم »الأوسـط « َِ َ ْْ َ ََ َ ْْ َ طمرين لا يَ ِ ْ َ ْ ِ
ْيؤ َبه له لو أقسم على االلهُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ََ َلأبره منهم البراء بن مالك ٍ ِ َِ ُ َ َ ُ َُّ ْ ُ ُ َْ ْ َ« . 
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 .إذن االله, أحيى الموتى بإذن االلهًخلق طيرا من الطين ب عيسى 
َّنبيـنا وحبيبنا, سيد سادات الأنبياء محمد  , − عليه أفضل الصلاة والسلام −ِّ

, وجمــع االله بــه مــا تفــرق في )٢(َّ, وســلمت الجــمادات علــيه)١(َّحــن الجــذع إلــيه
َّالأنبـياء والمرسـلين مـن المعجـزات, وجـرت أسرار معجـزته في أولياء أمته, 

 . معجزة تستمر− عليه الصلاة والسلام − كرامات تمر,  وله فهي للأولياء
أي ولـدي, أي أخـي, إذا قلـت اللهـم إني أسألك برحمتك, فكأنك قلت 
ـولاية  ـياء, لأن الـ ـبدك الشــيخ منصــور وغــيره مــن الأولـ ـولاية عـ َّأســألك بـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب ) ٦٥(عـن ابن عمر ــ رضي االله عنهما ــ كتاب المناقب :»الصـحيح« روى الـبخاري  في )١(

ِ كان النب, ٣٣٩٠رقم ) ٢٢(علامـات النبوة في الإسلام  َّ َ َ يخطب إلى جذع فــ صلى الله عليه وسلم ــ ُّيَ ْ ٍُ َِ ِ ُ ْ َلما اتخذ َ َ َّ َّ َ
ِالمنـبر تحـول إلـيه, فحـن الجـذع فأتـاه فمسح يده عليه, ورواه الترمذي ِ ِْ ُ َ َ ُ ُ َّ َ ْ ََّ َ ََ ََ ََ َ َ ََ َ ْ ََ ِ ْ ِْ َ  كتاب :»الجامع« قي ْ

,   )٥... ( كتاب إقامة الصلاة:»السنن« في , وابن ماجه٣٦٢٧رقم ) ٦(بـاب ) ٥٠(المـناقب 
َبـاب مـا جـاء في بـدء شأن المنبر َ َْ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ َ  ولفظ ابن ــ  ــ, عن أنس بن مالك ١٤١٥رقم  )١٩٩ِ( َِ

ِأن النبـي : ماجـة َّ َّ ْ كـان يخطـب إلى جـذع فلما اتخذ المنبر ذهب إلى ال− صلى الله عليه وسلم −َ ََ ٍ َِ َِ َُ َ َ َ ْ ُ ََ َ َّْ ِْ ْ َ ََّ ِ ُنبر فحن الجذع ِـمَ َّ َْ َِ ْ ِ َ ْ
َفأتاه فاحتضنه فسكن ُ ْ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َفقال. َ َ َلو ل« :َ َم أحتضنه لـَْ ُ ْْ ِ َ َ َّحنـْ ِ إلى يوم القيامةَ َِ َ ْ َْ ِ َ ِ«. 

ِبــاب فضــل نســب النبــ, )٤٣(في كــتاب الفضــائل : »الصــحيح« روى مسـلم في )٢( َّ ِ َ َ ِ ْ  − ^ − ِّيَ
ِوتسـليم الحجـر علـيه قـبل النـبوة  َِّ ُ ْ ْ َ َُّ َ ََ َ ِ َ ْْ ِ ِ   كتاب المناقب :»الجامع« في , والترمذي٥٨٩٧رقـم ) ١(َ

ِ, بـاب فى آيـات إثـبات نبوة ال)٥٠( ِ َِّ ُ َ َُ ْ ِ ِنبيِ ُوما قد خصه ا صلى الله عليه وسلم َّ َّ ََ ْ َ ِعز وجل به الله َ ِ َّ َ َ َّ , ٣٦٢٤رقم ) ٥(َ
 ولفــظ ــــ  ــــ, عــن جابــر بــن ســمرة ٥/٨٩, ٢٠٨٦٠ رقــم :»المســند«والإمــام أحمــد في 

ُقـال رسـول االله: مسـلم َُ َ ِّإني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث إني«: ــصلى الله عليه وسلم  ــ َ َ ْ ِِّ َِ ْ َ َ ََ ْ ْ ُ َ َُ َ َ َِّّ َ ُ َ َ ًَ َّ ِ ُ ِ َ 
َلأعرفه الآن ُُ ِ ْ َ«. 
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َّ, فــــإذا, إيــــاك ]١٠٥: البقــــرة[ ﴾È  Ç  Æ   Å﴿: اختصــــاص ً
َّرحوم, فــإن الفعــل والقــوة والحــول لــه ســبحانه, َّوإعطــاء قــدرة الــراحم إلى المــ

والوسـيلة رحمته التي اختص بها عبده الولي, فتقرب برحمته ومحبته وعنايته التي 
 .»ِّاختص بها خواص عباده إليه عند حاجتك, ووحده في كل فعل, فهو غيور

َّقال بعض الأعاجم من صوفية خراسان «:  )١(في كـتابه الحكم وقـال 
ـي ـن شــهريارَّإن روحانـ ـير )٢(ة ابـ ـدس سره − الصــوفي الكبـ ـتصرف في − قـ  تـ

تـرتيب جموع الصوفية في العرب والعجم إلى ما شاء االله, ذلك لم يكن إلا الله 
 .الوهاب الفعال

َّالنـيابة المحمديـة عـند أهـل القلـوب ثابـتة, تـدور بـنوبة أهل الوقت على  َّ
َّمـراتبهم, وتصرف الـروح لا يصح لمخلوق, إنما الكر ُّ م الإلهي يشمل أرواح ُّ

  :بعـض أولـيائه بـل كلهـم, فيصـلح شـأن من يتوسل بهم إلى االله, قال تعالى 
﴿[  Z  Y      X  W  V  U﴾ ]هـــذا الحـــد, ]٣١: فصـــلت ,ُّ

َّإيـاك وإفـراط الأعـاجم ; فـإن في أعـمال بعضـهم الإطـراء الـذي نـص عليه  ََّّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٢ − ٥١صـ:  المعارف المحمدية)١(
هـ, وقد ) ٤٢٩(هـو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن شهريار الكازروني ــ قدس االله سره ــ تـ  )٢(

َّ, وأظهر علي قدره عند الواحد الصمد أخـبر بظهـور الإمـام الرفاعي  ِ َ, مع أن وفاته َّ
لابن » جلاء الصدى«: انظر. اعـي بإحـدى وثمانـين سنةكانـت قـبل مـولد السـيد أحمـد الرف

 .  ـ,٤٤٦ − ٤٤٥جلال صـ 
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 .− عليه صلوات االله وسلامه − )١(الحبيب
ـا ـتا ; فــإن الخلــق كلهــم لا َّوإيــاك ورؤيـ َّ الفعــل في العــبد حــيا كــان أو ميـ َّ ً ً ّ

ًيملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ً. 
ٌّنعـم خـذ محبة أحباب االله وسيلة إلى االله, فإن محبة االله تعالى لعباده سر من  َّ ْ َ َ
ُّأسرار الألوهـية يعود صفة للحق, ونعم الوسيلة إلى االله سر إلوهيته, وصفة  َ ْ ِ ِّ

َّالـولي مـن تمسـك كل التمسك بأذيال النبي َّربوبيـته,  ًورضي باالله وليا صلى الله عليه وسلمُّ ّ« .
 . انتهى

هـذا مـا قالـوه وعولـوا علـيه في هـذا الـباب, وهـو في طريق القوم انجح 
 . الطرق, وأربح الأبواب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, والإمــام ٣٢٦١رقــم ) ٤٩(, بــاب )٦٤(كــتاب الأنبــياء : »الصــحيح« روى الــبخاري في )١(

ـم » المســند«أحمــد في  ـر ١/٢٣, ١٥٤رقـ ـن ســيدنا عمـ ـال رســول االله, عـ َلا « :صلى الله عليه وسلم  , قـ
َتطرونى كما أطرت النصارى ا َ َ َُ َّ ِ ِْ َْ َ ُبن مريم, فإنما أنا عبده, فقولواُ ُ َ َُ ْ َ َ ُْ َ ََّ َ َ َ ْ ُ عبد االلهِ ورسوله:َِ َ ُْ ُ َ ُ َ«. 
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<á^ŠÖ<î×Â<…‚’è<^ÛéÊæ<l]^Ã×Ö<íÎ…^¤]<Ù]çuù]<»<Ü]çÎ_<“~×Ú

l^vŞÖ]æ<l^Û×ÓÖ]<àÚ<íféÇÖ]<Øâ_<

ـريقة  ـوا أن صــاحب الطـ ـالاتفقـ ـار الخــوارق : , قـ ـن رغــب لإظهـ مـ
 .واشتغل بها عن الخالق, فليس منا معاشر الفقراء

ـال  ـة  −وقـ ـومه الشريفـ ـنا االله بعلـ ـدين أو: − نفعـ ـنصرة الـ ـده االله لـ ـن أيـ  َّمـ
لتخلـيص جماعـة مـن المسـلمين مـن ورطـة سـوء الظـن بالفقراء, و معادات 
الأولـياء, فظهـرت الخارقة على يده لهذين الأمرين, لا بأس عليه, ومن اتخذ 
الكـرامة التي أكرم االله بها أولياءه شبكة لصيد الدرهم والدينار, فليس مني, 

 .]٢٨: القصص[ ﴾  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿:  أنا بريء منه في الدنيا والآخرة
يـا ولـدي, لا تـرغب للكـرامات وخوارق :  لـبعض تلامذتـهوقـال 

َّالعــادات, فــإن الأولــياء يســتترون مــن الكــرامات كــما تســتتر المــرأة مــن دم 
 .الحيض

أي أخـي, أخاف عليك من الفرح «: )١(»الـبرهان المـؤيد«وقـال في كـتابه 
ر المرأة من دم بالكـرامة وإظهارهـا, الأولـياء يسـتترون مـن الكـرامة كاسـتتا

 .الحيض
أي أخـي, الكـرامة عزيـزة بالنسـبة إلى المكـرم, ليسـت بشيء بالنسبة لنا ; 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ـ ٣٨ −٣٣ ـ ص)١(
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َّلأن هــذا الإكــرام لمــا ورد مــن بــاب الكــريم, عظــم وعــز, وتلقــته القلــوب  ََ ُ َّ
بـالإجلال, ولمـا تحـول لفـظ النسـبة إلى العبد هان الأمر, واستتر الكامل من 

بـاب قـديم إلى بـاب حـادث, خـيفة من هـذه النسـبة التـي تحـول أمـرها مـن 
ُّكلنا عار إلا من كساه, كلنا . َّاستحسـان النسـبة الثانـية ; فـإن قبولها سم قاتل ُّ

ٌّجائـع إلا مـن أطعمـه, كلـنا ضـال إلا مـن هـداه, لـيس للعاقل إلا قرع باب  ُّ
 .الكريم في الشدة والرخاء

 .ضعف, عجز, فقر, حاجة, عدم محض: المخلوق
َّه المتقـين, وأظهر على أيديهم الخوارق, وأيدهم بروح من أكـرم االله أحـباب

ِّعـنده, ورفع منارهم, فاشتغلوا به تعالى عن كل ذلك, خافوا االله, فأسكنهم 
¼  ½  ¾   ﴿: جـنَّة قـربه, وأكـرمهم إذ نـزلوا بـه بالنظـر إلى وجهـه الكريم

   Ä  Ã    Â  Á  À  ¿Å     É  È  Ç  Æ  Ê   ﴾] النازعات[. 
رؤيـة الأغـيار, والاشـتغال عـن الخالـق بالمخلوق, ما الذي : ىأشر الهـو

 .يراه العاقل من الاشتغال بغيره ?
ٍّالقـول بتأثـير غيره في كل أثر ما, قليل أو كثير, كلي أو جزئي ِّ شرك, قال : ِّ

َيا غلام إني أعلمك « :− رضي االله عنهما − لعبد االله بن عباس صلى الله عليه وسلمرسـول االله  ُ ُِّ َ ُِّ ِ َ ُ َ
ٍكلـمات, ا َ ِ ِحفـظ االلهََّ يحفظـك, احفظ االلهَ تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل االلهَ, َ َ َْ ََ َ َ ْ َ ََ ْ ِ َ ََ َ ُ َُ ْ ْْ ِ ِ ِْ َ

ْوإذا اسـتعنتْ فاسـتعن بـاالله َ َِ َ َْ َْ ََ ِ واعلـم أن الأمـة لـو اجـتمعت على أن ينفْعوك ,َ ُ َ َ ْ ََ ْ َ ََّ ََ َ ْْ َ َّ َْ ِ َ َُ
ُبشيء لم يـنفْعوك إلا بشيء قـد كتــبه ا َ ُ ََ َْ َ ٍَ ٍْ َْ َِ َِّ ِ َ ْ َاللهُ لـك, ولــو اجـتمعوا عــلى أن يضروك َ ُّ ُ ََ ُ ْ َْ َ َ َ َ ِ َ ََ
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ِبشيء لم يضروك إلا بشيء قـــد كتـــبه االلهَُّ علـــيك, رفعـــت الأقـــلام وجفـــت  ِ َِّ ْ ََ َ َ ْ ُ َ َُ َُ ََ َ َ َ َ ُ ََ ْ ٍ ٍْ ُّ ِْ َِّ ِ َ ْ َ
ُالصحف ُ ُّ«)١(. 

َأي ســادة, تفــرقت الطوائــف شــيعا وحمــيد ُ ـذل )٢(ً  بقــي مــع أهــل الـ
 .والانكسار, والمسكنة والاضطرار

 . ]٢١: الأنعام[  ﴾  |  {    ~  _  `  b  a ﴿: َّإياكم والكذب على االله
أخطأ بوهمه, لو كان على الحق ما ! أنا الحق : َّيـنقلون عـن الحلاج أنه قال

 .أنا الحق: قال
ًيذكـرون لـه شـعرا يـوهم الـوحدة, كـل ذلـك ومثله باطل, ما أراه رجلا  ُّ ً

ًواصـلا أبـدا, مـا أراه شرب, مـا أراه ح َّضر, مـا أراه سـمع إلا رنـة أو طنينا, ً
ًفأخذه الوهم من حال إلى حال ; من ازداد قربا ولم يزدد خوفا فهو ممكور ً. 

َّإيــاكم والقــول بهــذه الأقاويــل, إن هــي إلا أباطــيل, درج الســلف عــلى 
َّالحـدود بـلا تجـاوز, بـاالله علـيكم هل يتجاوز الحد إلا الجاهل ? هل يدوس 

ِّعنوْة في الجب إ َُ  .لا الأعمى ? ما هذا التطاول ?َ
سـاقط بالجـوع, ساقط بالعطش, ساقط بالنوم, ساقط : وذلـك المـتطاول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ... كـتاب صفة القيامة: »الجامـع«الـترمذي في : − رضي االله عـنهما − رواه عـن ابـن عـباس )١(

رقــم » مســنده« والإمــام أحمــد في , وقــال حســن صــحيح,٢٥١٦رقــم ) ٥٩(, بــاب )٣٨(
٢٣٩ / ١, ٢٦٦٩. 

 .ـ ٣٥ ـص) وأحيمد( في البرهان )٢(
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بالوجـع, سـاقط بالفاقـة, ساقط بالهرم, ساقط بالعناء, أين هذا التطاول من 
 .]١٦: غافر[ ﴾Ì    Ë     Ê ﴿: صدمة صوت

ًالعـبد متـى تجـاوز حـده مـع إخوانه يعد في الحضرة ناقصا, التجا ُّ وز علم َّ
نقـص يـنشر عـلى رأس صـاحبه, يشهد عليه بالدعوى, يشهد عليه بالغفلة, 

 .يشهد عليه بالزهو, يشهد عليه بالحجاب
يـتحدث القوم بالنِّعم لكن مع ملاحظة الحدود الشرعية, الحقوق الإلهية 
ِّتطلــبهم في كــل قــول وفعــل, الــولاية ليســت بفــرعونية ولا بنمــرودية, قــال 

, وقال قائد الأولياء, وسيد الأنبياء ]٢٤: الـنازعات[ ﴾k  j  i ﴿: فـرعون
ٍلست بملك«: صلى الله عليه وسلم ِ َ ِْ ُ  ., نزع ثوب التعالي, والإمرة, والفوقية)١(»َ

^  _    `  ﴿: كــيف يتجــرأ عــلى ذلــك العارفــون ? واالله يقــول

a﴾ ]وصـف الافـتقار إلى االله وصـف المؤمنين, قال تعالى]٥٩: يـس , :
﴿  z    y  x  w  v  u﴾ ]١٥: فاطر[. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, باب )٢٩( كـتاب الأطعمـة :»السـنن«في ابـن ماجـه :  رواه عـن عـبد االله بـن مسـعود )١(

هذا إسناد : ١٤١١, وقـال البوصـيري في مصـباح الزجاجة رقم ٣٣١٢رقـم ) ٣٠(القديـد 
ـه ثقــات, رواه الحــاكم  ـا [ في المســتدرك صــحيح رجالـ رقــم ) ٣٠(كــتاب المغــازي والسرايـ

َقال أتى : ولفـظ ابـن ماجـه] , وقـال صـحيح عـلى شرط الشـيخين ووافقـه الذهبـي ٤٤٦٦ َ َ َ
َّالنبـي  ِ ُرجـل فكلمه فجعل ترعد فرائصه, صلى الله عليه وسلمَّ ُ َ َ ُ ُِ َ ْ َ ََ َ َُ َُ َ َّ ُفقال له ٌَ َ َ َ َهون عليك «: َ ْ َِّ َ ْ ِّفإني; َ ِ َ لست بملك إنما َ َ َّْ ِ ٍ ِ ِ ُ َ

َأنا َ ابن امرأة تأكل القديدَ َِ ٍَ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ«. 
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َّعلم القوم, تعلموا هذا العلم, فإن جذبات الرحمن في : هـذا الـذي أقوله
ِّهـذا الـزمان قلـت, اصرفوا الشكوى إلى االله في كل  أمر, العاقل لا يشكو لا  َّْ

 .»ُّإلى ملك ولا إلى سلطان, العاقل كل أعماله الله
 ]رد القول بالوحدة والشطح[

َقلائـد الزبـرجد«وقـد ذكـرت في كـتابي  َْ عـلى حكـم الغـوث الشريف  )١(»َّ
القول : لفظتان ثلمتان في الدين: , فـيما كتبـته عـلى شرح قـوله الرفاعـي أحمـد

قــد ابــتلي «: , والشــطح المجــاوز حــد الــتحدث بالــنعمة, مانصــه)٢(بالــوحدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ـ٢٣ − ٢٢ ـ ص)١(
ًفيقول إذا رب «:  ـ٧٦صـ » نور الإنصاف« قـال المؤلـف السـيد أبو الهدى الصيادي في كتابه )٢(

االله خالق الأشياء وهو هي, ويسقط ذلك : ذلـك الـزعم الفاسـد, والمـذهب الباطل الكاسد
 −يرى أن هذا الكون المجتمع هو االله سبحانه الضـال التكالـيف, ويعطـل أحكـام الشرع, و

ًتعــالى االله عــما يقــول الظالمــون علــوا كبــيرا  ُ وقــد أنكــر هــذا المــذهب الــباطل أئمــة الــدين, −ً
ُوأشـياخ المسـلمين, وأولـياء االله تعـالى, وعلماء الأمة طبقة بعد طبقة, وقد أطبقوا كلهم على 

 .»تكفير معتقد هذا القول السقيم بلا نزاع
 قــدس االله سره − الرفاعــي الــثاني الســيد محمــد مهــدي بهــاء الــدين الشــهير بالــرواس وقــال

ِوقلت أمزق سجف الشقشقة من أهل :  ـ٢٢٥صــ»مشـكاة اليقـين« في ديـوانه −ونفعـنا بـه  ِّ
 :الوحدة المطلقة

ْوافهـم رمـوز الجمـع والتفرقــه َ ِ َّ ِ َ ُ ُ ْدع وهــم أهــل الــوحدة المطلقـــه َ َْ ُ ِ َ ِ َ
َّوشـاهـد الظ ُ ْـاهــر قـــد مــزقـــهِ َ َّ َ ْ ِ ِ ٌكــــل  اتحــــاد  حكـمــــــه  بـاطـــــل ُِّ ٍُ ُُ ِّ
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بالقـول بالـوحدة المطلقة, والشطح جماعة من السالفين, وحذا حذوهم قوم 
ُّمـن أهـل الـبدعة في عصرنا أيضا, فضل َّوا عن الطريق, وارتكبوا أشد المآثم, ً َّ

, ومنهم )١(وانـتهوا إلى أقـبح الغايـات, فمـنهم جماعـة ذهـبوا مذهب الحلولية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْوشـــيـبـت رغـمـــا لـــه مـفـْــرقــه ُ َ ََّ ًَ ِ ْ ــــوالـــه ــــام  أح ـــــن غـــير  الأيـ ُم ََّ ُ ََّ َ
ـرة مغلقـَــه ْتحـــت الثــرى في حفـ َُ ٍ َّ َ ْثـــم حـنــَـتـه ثـــم طـاحــــت بـــــه َ ُ ََّ َّْ ُ

ــــنـُ ـَـــريـه ال ّوتـعـت ِ ــــهَ ْوب المقلـقـ ُ ََ ِْ ُ َومــن يــرى الفقــر ويلقــى العــنـا َ ََ َ
ْلــــثـوبـه والخبـْـــز والمـلَـعـقــَـــه َ ُْ ِ ِ ِ ــــة ـُـــه حـاجــ ــــت كـلـ ــــل وقـ ٌوكـ َ ُ ّ َُّ ٍ
ـَــه ــس بـالطقطـقـ ـــزره الأنـ ْويـت ُ َُ ْ َّ ُ ْ ِ َّ ـَــــنـفِـه في الخـــــلا وحشـــــة ٌوتكـت َْ َ ُ ْ
ـَـــتـهُ الـمـعــــرقــ َلــــنـومـه جـث ُّ ُ ُ ِ ْــهِ ــــه ــــوي بـ ــــورا وتـل ــــبـول مقـه َي ً ْ ُ

ْحاشـــا وذا مــن دنـس الزندقـهَ ََ ْ ََّ ِ ــــز اســـمـه ــــيـنْ االلهِ ع ــــون ع ُيـك َُ َّ َ ُ
ْأشرك واطــرح هــذه الشقشــقــه َْ ْ ِْ ِّ َ َ َ َ ِفـنــــزه الخـالــــق عــــن قـــول مـــن َ ِ ِ ِّ
ْمعـــتـقَـد بـالـــوحـدة المـطـلـقــــه َ َْ َ ُ ِ َِ ٌ ُ ـَـــد االلهَ ــــا وح َمـ ــــرؤّ ــــى ام ٌتعــال َ  

) : ٣٠(في تفسير  سورة مريم آية » مفاتـيح الغيب«قـال الإمـام الفخـر الـرازي في :  الحلـول)١(
كـون الشيء في غيره ككون ماء الورد في الورد : أحـدها: ذكـروا للحلـول تفسـيرات ثلاثـة«

َّوالـدهن في السمسـم والـنار في الفحم, واعلم أن هذا باطل ; لأن هذا إنما يص ح لو كان االله َّ
َّتعالى جسما, وهم وافقونا على أنه ليس بجسم ً . 

المعقول من هذه : حصـوله في الشيء عـلى مـثال حصـول اللـون في الجسـم, فـنقول: وثانـيها
ِّالتبعـية حصـول اللـون في ذلـك الحيـز تـبعا لحصـول محلـه فـيه, وهذا أيضا إنما يعقل في حق  َّ ً ً

 . الأجسام لا في حق االله تعالى
هذا : حصـوله في الشيء عـلى مـثال حصـول الصـفات الإضـافية للـذوات, فنقول: هاوثالـث
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جماعــة اســقطوا الحلــول, ونفــوا رتــبة المخلوقــية, وألحقــوها بــرتبة الخالقــية, 
 .وحاروا بفهم الكيفية

كلماتهم, َّ فالقـول في بعـض السـالفين, إنـما هو تأويل ما يمكن تأويله من 
وإنكـار نسبة مالا يمكن تأويله إليهم ; لكثرة تداول الأيام, وإمكان الافتراء 
علــيهم مــن أصــحاب الــزور والبهــتان, هــذا إن كانــوا مــن أعــيان الــرجال, 
وأصــحاب المقامــات والأحــوال, وإلا فــلا نــتكلف لــتأويل كلــمات تخالــف 

ُّظاهر الشريعة أبدا, على أن الحق أحق أن يتبع َّ َّ ً. 
الأنوار «نظر كيف يقول سيدنا القطب عبد الوهاب الشعراني في كتابه وا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّأيضـا باطـل ; لأن المعقـول مـن هذه التبعية الاحتياج, فلو كان االله تعالى في شيء بهذا المعنى  ً
َّلكـان محـتاجا فكـان ممكنا فكان مفتقرا إلى المؤثر, وذلك محال, وإذا ثبت أنه لا يمكن تفسير  ً ً ً

 .»ول بمعنى ملخص يمكن إثباته في حق االله تعالى امتنع إثباتههذا الحل
كما ذكره الإمام  − والعياذ باالله تعالى −»  العـبد صـار هـو الربَّنإ«: هـو قـولهم: أمـا الاتحـاد
في تفسير » مفاتيح الغيب«,  وقال الإمام الرازي في ـ١٢٧ـصـ »المقصـد الأسـنى«الغـزالي في 

 الشيئين إذا َّ لأن;ًأما القول  بالاتحاد فهو باطل قطعا «: طلانهفي بيان ب) ٣٠(سـورة مريم آية 
ًأو يكون أحدهما موجودا  ا أن يكـونا موجـودين أو معدومين,َّاتحـدا فهـما حـال الاتحـاد, إمـ

ًوالآخـر معدوما, فإن كانا موجودين فهما اثنان لا واحد فالاتحاد باطل, وإن عدما وحصل 
ًثالـث فهـو أيضـا لا يكـون اتحادا ً بل يكون قولا بعدم ذينك الشيئين, وحصول شيء ثالث, ً

ه يستحيل أن َّلأنـ; وإن بقـي أحـدهما وعـدم الآخـر فالمعـدوم يسـتحيل أن يـتحد بالموجـود 
 .»المعدوم بعينه هو الموجود فظهر من هذا البرهان الباهر أن الاتحاد محال: يقال
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فلـو رأينا الصوفي يتربع في الهواء لا نعبأ به, إلا إن امتثل «: ونصـه» القدسـية
 بتركها ًة, مخاطبانَّـُّأمـر االله تعـالى, واجتـنب نهـيه في المحـرمات الواردة في الس

 .نهم الخلق المكلفين, لا يخرج عن ذلك أحد مَّكل
ة َّعيَّ بيـنه وبين االله تعالى حالة أسقطت عنه التكاليف الشرَّومـن ادعـى أن
كمن يشطح من شهود  مارة تصدقه على دعواه, فهو كاذب,َمن غير ظهور أ

ـية  ـام الشرعـ ـرفع بالأحكـ ـية عــلى االله, وعــلى أهــل االله, ولا يـ في حضرة خيالـ
ليف عنده, فهذا , ولا يقـف عـند حـدود االله تعالى مع وجود عقل التكًرأسـا

دق, وحرام على الفقيه وغيره ِّ, مـبعد عن مقعد الصِّمطـرود عـن بـاب الحـق
ه نصحه بما َّم لمـثل هـذا, وحـرام عـلى هـذا أن يتكدر من نصحه ; لأنِّلسَـُأن ي

ه َّيعلـم, وبـما بلغ إليه عقله, وحرام على الفقيه أن يتكدر من نصح الولي ; لأن
 .عالى, وقد نصحه فيما وصل إليه علمه في أحكام االله تًأعلى منه فهما

 علـم الأولـياء, وغوصـهم في فهـم الأحكـام يـتوقف على َّولا يـتوهم أن
  الحق َّالآلات عـند غـيرهم, كالنحو, واللغة, والمعاني, ونحو ذلك ; فإن

 .»لا تقييد عليه, فيعطي من شاء ما شاء كيف شاء فافهم
سمعت «: ما نصه» ر واللمعالدر« في كتابه ًالإمـام الشـعراني أيضا وذكـر

اكم أن تقبلوا هدية ممن فارق َّ يقول إي− رحمه االله − )١( المرصـفيًسـيدي علـيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصري المديني, الشافعي صوفي, هـو الشـيخ أبو الحسن علي بن خليل نور الدين المرصفي )١(
 سـنة نيف − رحمـه االله −كـان مـن الأئمـة الراسـخين في العلـم, وهـو شـيخ الشـعراني تـوفي 
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اه, وأتــاكم ليصــحبكم, أو تقــبلوا علــيه, وإن كنــتم َّصــحبة شــيخه الــذي ربــ
 من فارق شيخه فقد نادى على َّ كلَّأعـرف بأحـوال الطـريق من شيخه ; فإن

 إلا أن تكون مفارقته َّ الصحبة, اللهمِّبحقنفسـه بنقض العهد, وعدم الوفاء 
 في حق من ً, فـلا بـأس بقـبول مـثل هـذا, كـما فعلـت بـه مـراراٍّقحـلشـيخه ب

صـحب أصـحاب الشـطح, كالذي يجري على مشاهد أهل الوحدة المطلقة, 
اك أن تصلي وتعبد ربك َّإي:  مـن غـير حـال غلـب عليه, ويقول لمريدهًتقلـيدا

 !كما يفعل المحجوبون 
 رَفِنَُ فقير أن يِّ مثل هذا قد خرج عن الإسلام بالكلية, ويجب على كلَّفـإن
اس, ويجـدد إسـلام ذلك المريد الذي كان صحبه واعتقد ما يعتقده, مـنه الـنَّ

 .ه لا يحلل ولا يحرمَّفكيف ينبغي للمتورع أن يقبل هديته مع أن
ل اكم وقــبوَّإيــ:  يقــول− رحمــه االله − )١( الخــواصًوســمعت ســيدي علــيا

 . انتهى.»ه خرج عن طريق الإسلامَّهدية ممن يعتقد الوحدة المطلقة ; فإن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـزاويته بقنطــرة  ـؤلفاته لأمــير حســن بــمصر,اوثلاثــين وتســعمائة, ودفــن بـ ـنهج «: مــن مـ مـ
 في »كشـف غـوامض المنقول«و  ,»المقـنع والمـورد العـذب«و إلى أشرف الممالـك,  »السـالك

أحسن  «في مبادي التحقيق و »مـباني الطريق « و,مشـكل الآيـات والآثـار وأخـبار الرسـول
 و ,ـ٤٨٤ ـ ص٣٥٠للشـعراني رقـم  »الطـبقات الكـبرى«: انظـر. في آداب المـريد »الـتطلاب

 .٧/٨٨ »معجم المؤلفين«و , ٢٨٦/ ٤للزركلي  »الأعلام«
 .٦٠مرت ترجمته ص) ١(
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يــنقلون عــن «: )١(»الــبرهان المــؤيد«في كــتابه  وقــال ســيدنا  المؤلــف 
 .أنا الحق: أخطأ بوهمه, لو كان على الحق ما قال! أنا الحق : َّالحلاج أنه قال

ُّيذكـرون لـه شـعرا يـوهم الـوحدة, كـل ذلـك ومثله باطل, ً ما أراه رجلا ً
ًواصـلا أبـدا, مـا أراه شرب, مـا أراه حضر, مـا أراه سـمع إلا رنـة أو طنينا,  ًَّ ً

ًفأخذه الوهم من حال إلى حال, من ازداد قربا ولم يزدد خوفا فهو ممكور ً. 
َّإيــاكم والقــول بهــذه الأقاويــل, إن هــي إلا أباطــيل, درج الســلف عــلى  َّ

َّجاوز الحد إلا الجاهل ? هل يدوس الحـدود بـلا تجـاوز, بـاالله علـيكم هل يت
ِّعنوْة في الجب إلا الأعمى ? ما هذا التطاول ? َُ َ. 

سـاقط بالجـوع, ساقط بالعطش, ساقط بالنوم, ساقط : وذلـك المـتطاول
بالوجـع, سـاقط بالفاقـة, ساقط بالهرم, ساقط بالعناء, أين هذا التطاول من 

 .]١٦: غافر[ ﴾Ì    Ë     Ê ﴿: صدمة صوت
بلغنـي عـن بعـض إخواننا : )٢(ٍّ محـل آخـر مـن كـتابه المذكـور فيوقـال 

 :َّرجال العصر أنه يقول
ُعقدت بباب الدير عقدة زناري       وقلت َُ ِ  خذوا لي من فقيه الحمى ثاري: ِ

َّيـريد بـذلك معـاني أخـرى, إيـاكم والقـول بمـثل هـذه الأقاويل, حسن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ٣٦ صـ )١(
 . ـ١١٤ − ١١٣ صـ )٢(
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ِّلزم, ووقوفنا مع الحق الظـن يلـزمنا بسـيدنا الشـيخ, ولكن, أدبنا مع الدين أ
أهــم, لا نعقــد الــزنار ولا نمــر عــلى بــاب الديــر, ونقــبل يــد الفقــيه ورجلــه, 

طلب الشيخ مقاصد سترها بهذه الألفاظ, : ونطلـب مـنه علـم ديننا, ونقول
 : ًوليته لم يطلبها ولم يسترها, ويقول عوضا عما قال

ُ   حللت بباب الشرع عقدة زناري     وطهـرت بـالـفـ َُ ِ  ِقــه الإلـهـي أسـراري ِ
ٌ   وما الـديـر والـزنـار إلا ضــلالـة       ُ ُومـا الشرع إلا الباب للوصل بالباري ُ ُ 

 نعـم, حالـة أهـل الحـب تأخـذ القلـب, فيطـيش العقـل, فيتكلم اللسان 
َّكلام من جن أو خمر, أو غلى دمه أو أغشى عليه, فدعوا الرجل وربه, وهذا  َّ

 يكفيه منكم ;
ًوا بالحـبل المتـين, الذي من تمسك به لن يضل أبدا, هذه الكلمات وتمسـك

ُومـثلها مـن الشـطحات, التـي تـتجاوز حد التحدث بالنِّعمة, مثل صاحبها  َ َ َّ َّ
َّكمـثل رجـل نام في بيت الخلاء, فرأى في منامه أنه جلس على سرير سلطنة,  ِ َ َ

 .فلما استيقظ خجل وعرف مكانه
 .ِّد, عضوا على سنَّة السيد العظيم بالنواجذاالله االله بالوقوف عند الحدو

 ووهـم عـمـرو وبـكـر    مـالـي وألـفـاظ زيـد     
 مـن سـر ذاك وسـري    وجه الشريعة أهدى     
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َصدق االلهُ, وكذب بطن أخيك«  ِ َ ُ َ َ َ َْ َ ََ  .انتهى. )١(»َ
َّإن سيدي أبا الحسن : »الأنوار القدسية«وذكـر الإمـام الشـعراني في كتابه 

ـول− قــدس سره − )٢(الشــاذلي ـيس أعــلى مــنك في :  يقـ احــذر أن يكــون إبلـ
َّلأنـه لم يـنازع االله تعالى في : وكـيف ذلـك, فقـال: الأدب مـع االله تعـالى, قـيل

, ]١٦: الحشر[ ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿: وصـف مـن أوصـافه قـط, وقال
َّوغايـة أمـره, أنـه خالـف الأمر فاستحق اللعنة والطرد, ومخالفة الأمر أهون 

 . انتهى.  فيما يستحقه على عبادهًمن طلب العبد أن يكون شريكا الله 
حـب الرياسـة, ومـبادرة التصـدر لهذا : والموقـع للعـبد في هـذه المصـائب

 − رضي االله تعالى عنهم −الـباب قـبل تأهلـه له, وقد كان أهل العصر الخالي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الدواء ) ٩٧(كتاب الطب : »الصحيح«البخاري في : رواه عـن أبي سعيد الخدري  )١(
, باب التداوي )٣٩(كـتاب السلام : »الصـحيح«, ومسـلم في ٥٣٦٠رقـم ) ٤...(بالعسـل

 .٥٧٣١رقم ) ٣١(بسقي العسل 
يوسف علي بن عبد االله بن عبد الجبار بن ) ـه٦٥٦ − ٥٩١ (هـو الإمـام أبـو الحسـن الشـاذلي )٢(

 وإمـام الأولـياء والصوفية, أحد مفاخر , رأس الطائفـة الشـاذلية:بـن هرمـز الشـاذلي المغـربيا
 )شاذلة( وسكن , وتفقه وتصوف بتونس,بريف المغرب) غمارة(الأمة المحمدية ولد في بلاد 

 وتــوفي , فنسـب إلــيها, ورحـل إلى بـلاد المشرق فحـج ثــم سـكن الإسـكندرية,قـرب تـونس
في آداب  »رسالة الأمين «:, مـن مؤلفاتهًطـريقه إلى الحـج وكـان ضريـرابصـحراء عـيذاب في 

في خــواص حســبنا االله ونعــم  »السر الجلــيل« و»نــزهة القلــوب وبغــية المطلــوب«التصــوف و
 .٣٠٥/ ٤للزركلي  »الأعلام«ـ, و  ٧٥ ـ لابن الملقن ص»طبقات الأولياء«:  انظر.الوكيل
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لبقاء, لا يتصـدر أحـد مـنهم لهـذا الـباب إلا بعـد رسـوخه, وتمكـنه في مقام ا
فبي يسمع, «: َّوليس بعده مقام إلا القطبية ; لأنه حينئذ يصدق عليه حديث

َ الحــديث, فــلا يــنطق حتــى يــنطق, كــما كــان حــال )١(»وبي يــبصر, وبي يــنطق ُ
, فيأمن حينئذ من الدعوى, ويسدد  )٢(سـيدي الشـيخ عـبد القادر الجيلي

جة فلا تنكر عليه ويحفظ في أقواله وأفعاله, ومن ادعى وصوله إلى هذه الدر
ًبـل تكـل أمـره إلى االله تعالى, فإن يكن كاذبا فعليه كذبه, وإن يكن صادقا كنا  ً

ـزمنا معــه الأدب, ومــواهب االله   لا تــنحصر عــلى عــباده, وظهــور قــد لـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوادر الأصــو)١( ـترمذي في نـ ـيم الـ ـدد  رواه الحكـ ـيان عـ ل في الأصــل الحــادي والخمســون في بـ
فإذا أحببت عبدي كنت سمعه وبصره ولسانه ويده  « : ولفظه٣٧١الأبـدال وصفاتهم  رقم 

» ورجلــه وفــؤاده, فبــي يســمع, وبي يــبصر, وبي يــنطق, وبي يأخــذ, وبي يــبطش, وبي يعقــل
ِكنت سمعه الذ«:   بلفظ٧٢ًوأيضـا الحـديث الذي مر تخريجه ص َّ ُ َ ْ َ ُ ْ ِسمع به, وبصره الذَ ييُ َِّ ُ َ َ َُ َ َ  يِْ

ِيبصر به ِِ ُ ْ  .»وبي ينطق« , ومن دون»...ُ
عبد القادر بن موسى بن عبد االله سـلطان الأولياء وإمام الأصفياء, أحد الأقطاب الأربعة,  )٢(

 : بـن جنكـي دوسـت الحسـني, أبـو محمد, محيي الدين الجيلاني, أو الكيلاني, أو الجيليا
, من كبار الزهاد والمتصوفين ): هـ٥٦١ − ٤٧١( −قدس االله سره  − ريةمؤسـس الطـريقة القاد

ــ, فاتصل بشيوخ العلم ٤٨٨, سـنة ًوانـتقل إلى بغـداد شـابا) وراء طبرسـتان(ولـد في جـيلان   ه
وكان ,  واشتهر, وقرأ الأدب, وسـمع الحديث, وتفقـه, وبـرع في أسـاليب الـوعظ,والتصـوف

 :له كتب, منها,  وتوفي بها, هـ٥٢٨فتاء في بغداد سنة  وتصدر للتدريس والإ,يأكل من عمل يده
: انظر. »الفيوضات الربانية«و » فتوح الغيب«و » الفتح الرباني«و » الغنـية لطالـب طـريق الحق«
 .٤/٤٧ للزركلي »الأعلام«و ,  ـ٤١ ـلابن الملقن ص »طبقات الأولياء«
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َّالكــرامات ليســت بشرط في الــولاية, إنــما يشــترط امتــثال أوامــر االله تعــالى, 
لى الكـتاب والسـنة, فمـن كان ًواجتـناب نواهـيه, فـيكون أمـره مضـبوطا عـ

كـذلك, فالقرآن شاهد بولايته, وإن لم يعتقد فيه أحد, ولا كان له أتباع, ولا 
 . انتهى. مريدون

 ]قول الشيخ الأكبر في الشطح [ 
 )٢(»فتوحاته«   في− قدس سره − )١(وقـال الشيخ الأكبر محيي الدين العربي
 االله أن يتميـزوا عن حاشـا أهـل«: في بـاب معـرفة الشـطح وأسراره, مانصـه
َّرعـونة نفـس, فإنه لا يصدر من : الأمـثال أو يفتخـروا, ولهـذا كـان الشـطح

ِّمحقـق أصـلا, فـإن المحقـق مالـه مشهود سوى ربه, وعلى ربه ما يفتخر, وما  ِّ ِّ َّ ًِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن محمد, الطائي الحاتمي المرسي, هـو الشـيخ العـارف الكامـل المحقـق المدقق محمد بن علي  )١(
محــي الــدين أبــو بكــر, ابــن العــربي نــزيل دمشــق, الملقــب بالشــيخ الاكــبر, ولــد في مرســية 

ًهــ, كـان ذكيا كثير العلم, كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب, )٥٦٠(سـنة ) بالأنـدلس(
لهــا ثـم تــزهد وتعــبد, وسـاح ودخــل مصر والشــام والحجـاز والــروم, ولــه في كـل بلــد دخ

مـؤلفات, وقـد حط عليه العز بن عبد السلام بمصر, فلما صحب الشيخ أبا الحسن الشاذلي 
 هـ, )٦٣٨( وعـرف أحـوال القـوم, صار يترجمه بالولاية والعرفان والقطبية, مات سنة

»  الفــتوحات المكــية«: ودفــن في الصــالحية بدمشــق, لــه نحــو أربعمائــة كــتاب ورســالة, مــنها
ـرار ومســ«و ـوان شــعر«, و» امرة الأخــيارمحــاضرة الأبـ ـيح الغــيب«, و» ديـ : انظــر. »مفاتـ
 .٢٨١ /٦للزركلي » الأعلام« ـ, و ٢٧٤, صـ ٢٨٩للشعراني رقم » الطبقات الكبرى«

 .٣٨٨ − ٣٨٧/ ٢ في الباب الخامس والتسعون ومائة في معرفة الشطح ص)٢(
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َّيدعـي, بـل هـو مـلازم عبوديـته, مهيأ لما يرد عليه من أوامره, فيسارع إليها, 
 عما خلق له, )٢(كـون بهذه المثابة, فإذا شطح انحجب في ال)١(وينظـر جمـيع مـا

َّوجهل نفسه وربه, ولو انفعل عنه جميع ما يدعيه من القوة, فيحيي ويميت, 
حكم الدواء :  عـند االله بمكـان, بل حكمه في ذلك)٣(ويـولي ويعـزل, ولـيس

ِّالمسـهل, أو القـابض, يفعــل بخاصـية الحــال لا بالمكانـة عــند االله, كـما يفعــل 
ر بخاصـية الصـنعة في عـيون الناظرين, فيخطف أبصارهم عن رؤية السـاح

ُّالحـق, فـيما أتـوا به, فكل من شطح, فعن غفلة شطح, وما رأينا, ولا سمعنا  ِّ
ăعـن ولي ظهـر منه شطح لرعونة نفس, وهو ولي عند االله,إلا ولا بد أن يفتقر 
 ويـذل, ويعـود إلى أصـله, ويـزول عـنه ذلـك الـزهو الـذي كـان يصـول بـه,
ăفـذلك لسـان حـال الشـطح, هـذا إذا كان بحق هو مذموم, فكيف لو صدر 

وكـيف صـورة الكاذب في الشطح مع وجود الفعل : مـن كـاذب, فـإن قـيل
 .والأثر منه?

َّنعـم مـا سـألت عـنه ; فأما صورة الكاذب في ذلك, فإن أهل االله ما : قلـنا َّ َ ْ ِ
ًلمسمى شطحا عندهم يؤثرون إلا بالحال الصادق إذا كانوا أهل االله, وذلك ا

 عليهم −حـيث لم يقـترن بـه أمـر إلهـي أمـر بـه, كـما تحقـق ذلـك مـن الأنبـياء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).من( في الفتوحات )١(
 ).فقد انحجب( في الفتوحات )٢(
 ).وما هو عند االله(ات  في الفتوح)٣(
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ً فمـن الـناس مـن يكـون عالمـا بخـواص الأسماء, فيظهر بها الآثار −السـلام 
َّإن ذلـك عـن أسـماء عنده, : العجيـبة, والانفعـالات الصـحيحة, ولا يقـول
َّوإنــما يظهــر ذلــك عــند الحــاضرين, أنــه مــن قــو ة الحــال  والمكانــة عــند االله, َُّ

ًوالـولاية الصـادقة, وهـو كـاذب في هـذا كلـه, وهـذا لا يسمى شطحا, ولا  ِّ َّ
 .ًصاحبه شطاحا, بل هو كذب محض, ممقوت

كلمـة صادقة صادرة من رعونة نفس, عليها بقية طبع, تشهد : َّفالشـطح
ل لصـاحبها بـبعده مـن االله في تلـك الحـال, وهـذا القـدر كـاف في معـرفة حا

 . انتهى. »الشطح
 : َّوغير خاف أن ما قرره القوم في هذا الباب

ُّ سـد حائـل لأصـحاب الأدب مـع االله عن التصدر لإظهار الكرامات, − َّ ٌّ
َّوالتفاخر بالكلمات, والشطحات َّ. 

 . وعنان جاذب إلى مقام الحيرة والانكسار, والذل والافتقار−
 .−رضي االله عنهم أجمعين  −وهذا طريق الموفقين, والسالكين الصالحين 
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Å^Ûjq÷]æ<Ð×vjÖ]æ<Å^ÛŠÖ]æ<†Ò„Ö]<»<Ü]çÎ_<“~×Ú<

ٍّحالة التلقين إفراغ سر من قلب المرشد إلى : − قدسـت أسرارهـم −قالـوا 
ًقلـب المسترشـد, وفـيه شـمة محمديـة لا بـد أن تفعل في القلب فعلا يؤثر فيه,  َّ َّ َّ

 .ِّلة الرياء إلى الإخلاص بإذن االلهفيقلبه عن حالة الغفلة إلى الانتباه, وعن حا
َّوهــذا سر التسلســل المحمــدي, قــال صــاحب الطــريق  ُّ في كــتابه 

, تلقن منه صلى الله عليه وسلمصـحت أسانيد الأولياء إلى رسول االله  « :)١(»الـبرهان المـؤيد«
أصـحابه كلمـة التوحـيد, جماعة وفرادى, واتصلت بهم سلاسل القوم, قال 

َكـنَّا عندْ النَّ: )٢(شـداد بـن أوس ِ ِّبي ُ ُّ, فقال النبي صلى الله عليه وسلمِ َ َ ٌهل فيكم غريب?«: صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ «
ِ يعنـي مـن أهل الكتاب − َ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ  قلناَ−َ َلا يا رسول االلهِ, فأمر بغلق الباب, وقال: ُ ْ ْ ََ ََ َ َ َِ َ ِ َ َ ُ َ َ :
ُارفعـوا أيـديكم وقولوا« ُ ََ َ ْ ُْ ُْ ِ َّلا إله إلا االله: َ َِ َِ ْ, فرفعناَ أيديناَ, و قلناَ»َ ُ َ ََ ْ ِْ َ َّإله إلا االله, َلا : َ ِ َِ َ

َثـم قال َ ِالحمد الله, اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة, وأمرتني بها, ووعدتني «: َُّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َّ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َّ ْ َِ َِ ِ َ ْ ْ ََ ْ
َعلـيها الجـنَّة, وإنـك لا تـخلف الميعاد َ َ ِْ ْ ُْ ِ ْ ُ ََّ َ ِ َ َ َ َ, ثم قال »َ َ ْألا أبشروا فإن االلهََّ قد «: صلى الله عليه وسلمَُّ َ َّ َِ ُ ِ ْ َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٨ − ٦٢ص ) ١(
ويقال أبو عبد , بـن أخـي حسـان بـن ثابت أبو يعلى اشـداد بـن أوس بـن ثابـت الخزرجـي  )٢(

بــن أبي خيــثمة مــن حــديث عــبادة بــن ا واستشــهد بأحــد, وروى ًالــرحمن, شــهد أبــوه بــدرا
تي أحدهما,  شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم والحلم ومن الناس من أو: قال الصـامت,

بن خمس وسبعين, وكانت له عبادة واجتهاد ا مات سنة ثمان وخمسين وهو : بـن سـعداقـال 
 .٢/٤٨٢, ٣٦٤٦ للعسقلاني رقم »الإصابة« :انظر. في العمل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٩٦ 

ُغفر لك َ َ َ  .)١(»مَْ
 . أصحابه جماعة− صلوات االله وسلامه عليه −هذا وجه تلقينه 

َّ جماعة منهم فرادى, فقد صح أن − علـيه الصلاة والسلام −وأمـا تلقيـنه  َّ
ًعلـيا  ّ يـا رسول االله, دلني على أقرب الطرق إلى : , فقـالصلى الله عليه وسلم سـأل النبـي

أفضـل ما «: صلى الله عليه وسلماالله وأسـهلها عـلى عـباده, وأفضـلها عـند االله تعـالى ? فقـال 
ـيون مــن قــبلي ـا و النَّبـ ـت أنـ ـو أن الســموات الســبع : ُّقلـ ـه إلا  االله, ولـ َّلا إلـ

والأرضـين السـبع في كفـة, ولا إلـه إلا االله في كفـة, لـرجحت بهـم لا إله إلا 
ـال رســول االله »االله ـم قـ ـوم الســاعة وعــلى وجــه الأرض مــن «: صلى الله عليه وسلم, ثـ لا تقـ

 عليه الصلاة − ? فقال كيف أذكر يا رسول االله: ,  فقـال »االله االله: يقـول
أغمـض عينـيك واسمع مني ثلاث مرات, ثم قل أنت ثلاث «: −والسـلام 

ًلا إله إلا االله, ثلاث مرات مغمضا عينيه, «: صلى الله عليه وسلم فقـال ,»مـرات وأنـا أسـمع
ٌّرافعـا صـوته, وعـلي يسـمع لا إله إلا االله, ثلاث مرات : ; ثـم قال علي »ً

ًمغمضا عينيه رافعا صوته, والنبي   .)٢(عيسم صلى الله عليه وسلمً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ٣٤٨٣ رقــم »مســنده«, والبــزار في ٤/١٢٤, ١٧١٦٢ رقــم »مســنده« الإمــام أحمــد في )١(
 , وقال الهيثمي في مجع الزوائد ١٨٤٤ رقم )١٧...( كـتاب الـدعاء»المسـتدرك«والحـاكم في 

 وقـال المـنذري في الترغيب رقم »رواه أحمـد والطـبراني والبـزار ورجالـه موثقـون«: ١/١٩
 . »رواه أحمد بإسناد حسن«  :٢٣٥١

 بهمتـي القـاصرة, وبـما توفـر لـدي من مصادر,  لم أجـد هـذا الحـديث عـن سـيدنا عـلي )٢(
= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرو بـن العـاص وأبي سـعيد الخدري وأنس بن ًووجـدت بعضـا مـن هـذا الحـديث عـن ع

 : بألفاظ قريبة منه وهي مالك 
ـن العــاص − ـرو بـ ـام أحمــد في :  روى عــن عمـ ـنده«الإمـ ـم  »مسـ , ٢/١٦٩, ٦٥٨٣رقـ

رقم ) ٢(كـتاب العلم :»المسـتدرك «, والحـاكم في٥٤٨رقـم  »الأدب المفـرد«  فيوالـبخاري
رجال : »مجمـع الزوائد«يثمـي في , وقـال صـحيح الإسـناد ووافقـه الذهبـي, وقـال اله١٥٤

ِإن نبـ« : صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله: ولفظـه. أحمـد ثقـات َ َّ ً نـوحا االلهَّيِ ُلمـا حضرتـه الـوفاةصلى الله عليه وسلم  ُ َْ َ ُ َْ َ َ َ قال ,ََّ َ
ِلابـنه ِ ِّإني :ِْ ِ قـاص علـيك الوصـية آمـرك باثنتـين وأنهاك عن اثنتينِ ِْ ْ ْ ُ َُ ََ َْ ْ َ َِ َ ََ ََ َ َ َّ َ ْ ٌِّ ِ ْ َّ آمرك بلا إله إلا,ََ َِ َِ َ ِ َ ُ َّفإن  ,االله ُ َِ

ِالســموات الســبع والأرضــين الســبع لــو وضــعت فى ك ِِ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َِ َِ َّ ْ َّ َ ََّ َّفــة ووضــعت لا إلــه إلا اَ َ َِ َِ َ ُ َْ ِ ٍ ٍفــة ِ كفيالله َّ َّ
َّرجحـت بهـن لا إلـه إلا ا َ َِ َِ َّ َ َِ ِ ْ َولـو أن السـموات السـبع والأرضـين السـبع كن حلقة مبه ,اللهَ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َُ َّ ْ َّ َ ًَّ َ َّْ َُ َ ِ َ ِ ًمة َ َ

َّقصـمتهن لا إلـه إلا ا َ َِ َِ َّ ُ َْ َ َوسـبحان االله َ َ ْ ِوبحمـده اللهِ َُ ِ ْ َ َفإنهـا صـلاة كـل شي; َِ ِّ ُ َُ َ َ َّ ِ ُء وبهـا يـرزق الخلق,َ ْ َ ُ َْ ُ َ ْ َ ِ ٍ 
ِوأنهاك عن الشرك والكبر ْ ِْ ِْ َ َْ َِّ ِ َ َ  .الحديث  »َ

ـيوم : »الســنن الكــبرى«النســائي في :  روى عــن أبي ســعيد الخــدري − كــتاب عمــل الـ
بــاب بــدء ) ٦٠(كــتاب الــتاريخ : »صــحيحه«ابــن حــبان في و, ١٠٩٨٠رقــم ) ٨١(للــيلةوا

رقــم ) ١٧...(كــتاب الــدعاء والتكبــير: »المســتدرك«, والحــاكم في ٦٢١٨رقــم ) ١(الخلــق 
,  قال ١٣٩٣ رقـم »مسـنده« في  يعـلىوهـذا حـديث صـحيح الإسـناد, وأبـ: , وقـال١٩٣٦

َقـال موسـى «:صلى الله عليه وسلمرسـول االله  ُ َ َيا رب, ع: َ ِّ َلمني شيئا أذكرك وأدعوك به, قالََ َِّ ِْ ِِ َ َُ ًْ َ َْ َُ ُْ َقل يا موسى: َ ُ َ ْ ُ :
ِلا إلـه إلا االله َِ َ, قـالَ َكـل عبادك يقول هذا, قال: َ ُ َُّ َ َُ َ ََ ِ ِ ْقل: ُ ِلا إله إلا ا: ُ َِ َ, قالاللهَ َلا إله إلا أنت, إنما : َ َّ ِْ ِ َِ َ َ َ
َأريـد شيئا ت ًُ ْ َ ِ َخصني به, قالـُ َ ِ ِِ َّ َيا موسى, ل: ُ َ ُ َو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين َ َِ َ ْ َ َّ َ ََّ َ َّ َ َ ْ َ ِْ َ ُ ِ ِ َّ َ

ِالسبع في كفة, ولا إله إلا ا َِ َ َ َْ ٍ َِّ ِ ِ في كفة, مالت بهن لا إله إلا االلهُاللهَُّ َِ ََّ َِ ِ ْ َ ٍ َِّ ِ«  .   

الإمام مسلم في و, ٣/١٠٧, ١٢٠٦٢رقم  »مسنده«الإمام أحمد في :  روى عـن أنس −
, ١٤٨رقــم ) ٦٦(بــاب ذهــاب الإيــمان آخــر الــزمان ) ١(اب الإيــمان كــت: »صــحيحه«

= 
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َّوعـلى هـذا تسلسـل أمـر القـوم, وصـح توحيدهم, وتجردوا عن الأغيار  َّ
ُّبالكلـية, وأسـقطوا وهـم التأثـير مـن الآثار, وردوها بيد اعتقادهم الخالص  َّ ِّ
 .ِّإلى المؤثر, وقاموا على قدم الاستقامة, فكملت معرفتهم, وعلت طريقتهم

القوم, ويتم نظام أمركم فعاملـوا االله كما عاملوه, تحصل لكم المناسبة مع 
 .وراءهم, فتكون أقدامكم على أقدامهم

القـوم سـمعوا وطابـوا, ولكنَّهم سمعوا أحسن القول فاتبعوه, وسمعوا 
غـير الحسـن فاجتنـبوه, تحلقـوا وفـتحوا مجـالس الذكـر, وتـواجدوا وطابت 
نفوســهم, وصــعدت أرواحهــم, لاحــت علــيهم بــوارق الإخــلاص حالــة 

 أحـدهم كالغائب على حال الحاضر, كالحاضر َّذكـرهم وسـماعهم, تـرى أن
عـلى حـال الغائب, يهتزون اهتزاز الأغصان التي تحركت بالوارد لا بنفسها, 

 .لا إله إلا االله, ولا تشتغل قلوبهم بسواه: يقولون
 .َّاالله, ولا يعبدون إلا إياه: يقولون
ه هـو, و بـه لا بغـيره يتـباهون, إذا غـناهم الحـادي يسـمعون من: يقولـون

 .  التذكار, فتعلوا همتهم في الأذكار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـترمذي في  ـاب ) ٣٤(كــتاب الفــتن : »الجامــع«والـ ـن حــبان في ٢٢٠٧رقــم ) ٣٥(بـ ,  وابـ
 عما يكون في أمته من الفتن والحوادث  صلى الله عليه وسلمبـاب إخـباره ) ٦٠(كـتاب الـتاريخ : »صـحيحه«
ُلا تقـ «:صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله :قـال وغـيرهم, ٦٨٩٤رقـم ) ١٠( َ ِوم السـاعة حتى لا يقال فى َ َ ََ ُُ ََّ َ َّ ُ

ِالأرض ْ  . »االله االله: َ
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ِّالذكر عبادة, فما الذي أوجب أن يذكر في حلقته : لـك أن تقـول يـا أخـي
 !.كلام العاشقين وأسماء الصالحين ?

ُّالصلاة أجل العبادات, يتلى فيها كلام االله, وفيه الوعد : ولكـن يقال لك
ـال في تحــية الصــلاة ـيك أيهــ: والوعــيد, ويقـ ُّالســلام علـ ـي ورحمــة االله َّ ُّا النَّبـ

َّوبـركاته, السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين; ما أشرك المصلي, ولا خرج 
 . عن بساط عبادته, ولا عن حد عبوديته

ْمن «: وكـذلك الذاكـر, سمع الحادي يذكر اللقاء, فطاب بطلب لقاء ربه َ
ُأحب لقاء االله أحب االلهُ لقاءه َّ َ َّ ََ ََ َِ َِ َ«)١(. 

ُّ يذكـر الفـراق, فـتأهب للمـوت, وتفـرغ من حب الدنياسـمع الحـادي ِّ :
َحب الدنيا رأس كل خطيئة« ِ َ ِّ ُ ُّ ُ«)٢(. 

ِّسمع الحادي يذكر الصالحين, فتقرب بحب أحباب االله إلى االله, هذه من 
 .الطرق التي بعدد أنفاس الخلائق إلى االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب من ) ٨٤(كتاب الرقائق : »الصحيح«البخاري في :  رواه عـن عـبادة بـن الصامت )١(

) ٤٨(كـتاب الذكر والدعاء : »الصـحيح«, مسـلم في ٦١٤٢رقـم ) ٤١... (أحـب لقـاء االله
 .٦٧٦١رقم ) ٥... (باب من أحب لقاء االله

, وقال ١٠٥٠١ًمن مراسيل الحسن البصري مرفوعا رقم » شعب الإيمان«واه البيهقـي في  ر)٢(
َّإن ابــن المدينــي, أثنــى عــلى مراســيل : قــال ابــن حجـر:  ٣٦٩ / ٣المـناوي في فــيض القديــر 
 حســن, وأورده الديلمــي مــن حــديث عــلي − أي هــذا الحــديث −الحســن, والإســناد إلــيه 

 .وبيض لسنده
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ُّ     غنى بهم حادي الأحبة في الـدجى       ًـسـا وقـلـوبــا َفـأطـار منهم أنـف ِ
ِ     فــأراد مقـطـــوع الـجـنـاح بـثـيـنـة        ُ  َوهـموا أرادوا الواحد المطلوبا  َ

ْنعـم يـؤاخذ الكـاذب, يحـرم علـيه السماع, يلزم بعدم الحضور في مجالسه  َ َ
حتـى يصـدق, أيـن أولـئك ? كادوا يدخلون أعداد الملائك, غلبوا نفوسهم 

لأرواح فسارت بهم, ودنت فتدلت, وقليل فاضـمحلت, وطـاروا بأجنحة ا
َّمــا هــم, أخلصــوا فتخلصــوا مــن قــيد الــرقية, ووصــلوا إلى مقــام الحــرية مــا  َِّّ ِّ
ُّملكـتهم الأغيار, كلا ; بل هم الأحرار كل الأحرار, كانوا وبانوا , رحم االله 

 : القائل
ً أتمنى على الزمان مـحـــــالا       ٍّأن تـرى مقلتــاي طلعة حر  ِ َ َ  

ٍّذهب القوم لإساءة ظن بأهل الوقت, ولكن : − يا أخي − مـا قلـت لك 
نحـن في زمـان عمـت بـه الجهالـة, وكثرت به البطالة, : القـول عـلى الغالـب

 .َّوفشت فيه الدعوى الكاذبة, ونقلت فيه الأخبار المزخرفة
 .إيش نعمل ? تحرد على من ? أكثر الناس سلكوا هذه الطرق

               وحيـهـم مـا دمـت في حيهم دارهم دارهم مـا دمـت في 
ِّولكـن مـا الفائـدة مـن مـداراة تأخـذهم بهـا العـزة, ومن تحية تمكن فيهم  َّ َّ

ـــــــة  ¹  ﴿,  ] ٩٤: الحجــــــــر[  ﴾S  R   Q  P  O  N﴿: الغفلـ
º﴾ ]١٩٩: الأعراف[. 
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إيـش أعمل بالسماع الذي رقص فيه الراقص بغير قلب, ونجاسة النَّفس 
 ! يحسب برقصه ونقصه من الذاكرين ?كيف! لطخته ?

ً ورب تال تلا القرآن مجتهدا       َ ٍ ُبين الخلائق والقرآن يلعنهُ   َّ َ ُ ِ 
الله ملائكة, جرد مرد, تحت العرش يرقصون, ويذكرونه تعالى, ويهتزون 

تــرقص بنفســك ! لذكــره ; هــذه أرواح رقصــت بــاالله الله, وأنــت يــا مســكين 
 .المغبون المفتونلنفسك, أولئك الذاكرون, وأنت 

ِّسـمى القـوم الهـز بالذكـر ُّرقصـا, إذا كان وارد الهزة من الروح, فنسبوا : َّ َّ ِ ً
 َّالرقص للروح لا للجسم, وإلا فأين الراقصون ? وأين الذاكرون ? 

 :    طلب هؤلاء حق, وطلب هؤلاء ضلال
ً سارت مشرقة وسرت مغربا        ًُ ْ ٍشـتان بين مشرق ومغرب َ ِّ ُ َُ ٍ ِّ َ َ َ  

 )١(الراقصون كذابون, والذاكرون مذكورون, بين الملعون والمحبوب بون
 .عظيم, إذا دخلتم مجالس الذكر فراقبوا المذكور واسمعوا بأذن واعية

ِّإذا ذكــر الحــادي أســماء الصــالحين, فألــزموا أنفســكم اتــباعهم ; لــتكونوا  َّ
َّالمـرء مـع مـن أحـب«: معهـم َ ْ ََ َ َ ُ ْ بأخلاقهم, خذوا  أوجـبوا علـيكم الـتخلق )٢(»َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُالبون والب )١( ْ  . )بون(  في»لسان العرب«. ُمسافة ما بين الشيئين: ُونَُ
بــاب ) ٨١(كــتاب الأدب : »الصــحيح«الــبخاري في :  رواه عــن عــبد االله بــن مســعود )٢(

َّعلامـة حـب االلهَِّ عـز وجـل  َ َ ِّ َُّ َ َِ َ   كتاب البر والصلة :»الصحيح« في مسلمو, ٥٨١٦رقـم  )٩٦(َ
 . ٦٦٦٠رقم ) ٥١(باب المرء مع من أحب ) ٤٥(
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ِّعـنهم الحـال والـوجد الحـق, الوجد الحق وجدان الحق ; لا تعملوا بالهوى,  ِّ ِّ
ـم ـول لكـ ـباع : لا أقـ ـول و اتـ ـام ســماع القـ ـي في مقـ ـماع ; لتحققـ ـره السـ َّإني أكـ ِّ

ِّإني أكــره الســماع للفقــراء القــاصرين عــن هــذه : أحســنه, ولكــن أقــول لكــم
َّة في أشد الخطيئات, وإذا كان ولا بد فمن َّالمـرتبة, لمـا فـيه مـن البليات الموقع ِّ

ِّ, ويذكـر بـاالله, ويذكـر الصـالحين, حـاد أمـين مخلـص, يمـدح الحبـيب  َ ُ
 . وهناك وقفوا

َّوعـلى المرشـد العارف أن يأخذ من السماع الحصة اللازمة, ويفيضها على  َّ
 َّقلـوب أهل حضرته بإذن االله وقدرته ; فإن الحال يسري كسريان الرائحة في

 .)١(المشام, ونقطة الإخلاص إكسير
الـرجل مـن يـربي بحالـه, لا من يربي بمقاله, وإذا جمع بين الحال والقال, 

 .»فهو الرجل الأكمل
 ]القول في أقرب الطرق إلى االله تعالى [ 

 الذي استفاده من )٢(»معراج السالكين«وذكـر الإمـام السويدي في كتابه 
 ما يناسب هذا الباب, −س سره  قـد−شـيخه الإمـام حسـين بـرهان الـدين 

 عن −َّ يعني شيخه المشار إليه, أيدنا االله بنفحة إرشاده −وسألته «: وهو قوله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معجم  «.ليحيله إلى ذهب خالص في رأي المتقدمين; مـا يلقى على الفضة ونحوها : إكسـير )١(
 . ـ١٩ ـص »الفقهاء

 . ـ٧٣ − ٧٢ صـ )٢(

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

١٠٣ 

 : قول الطائفة النقشبندية
ـريد  ـره المـ ـي, يذكـ ـرب الطــرق إلى االله ; لأن ذكــرها خفـ َّإن طــريقتهم أقـ َّ

 بالقلب من دون لفظ? 
َّعــين ; لأن هــذا يــوهم قــرب الطــريقة وبعــدها عــن االله تعــالى لا يت: فقــال

 .− والعياذ باالله تعالى −ًمكانا ومسافة, وهذا خطأ كبير, وأمر خطير 
ُّوأمـا قـول طائفـة مـن الصوفية َّطريقة فلان قريبة من االله, إنما هي عبارة : َّ

َّعـن جـذب الغافـل مـن حالـة غفلـته عن ربه إلى الانتباه إلى أمر االله, وكأنهم  ِّ
َّفـيها هـذا الانتـباه أكثـر من غيرها, وعلى هذا ظن َّإن طـريقة فـلان : يقولـون

َّالطائفـة النقشـبندية مـن اشـتغالهم بالذكـر القلبـي, أنهـم انفـردوا بهذا الشأن 
َّدون غـيرهم مـن رجـال الطـرق العلـية, وهذا غلط بين, فإن الطرق الباقية,  ٌ ِّ َّ

َّوبالخاصة طريقتنا الرفاعية لها حضرة وسلوك ِّ. 
ًالجمعية التي يراها النَّاس جهرا يذكرون االله بها قياما فهـي : َّفأمـا الحضرة ً

َّوقعـودا وجهـرا وهمسا, ويتنبهون وينبَهون, ويذكرون ويذكرون, فترى سر  ِّ َُ ْ ً ً ًُ َ ِّ ُ َّ َ
َّحضرتهـم يسري في عامة النَّاس وخاصتهم, ويسمعون في حضرتهم أحسن  َّ

سامهم متحركة القـول فيتـبعونه, وتشتغل قلوبهم وقوالبهم بخدمة االله, فأج
الله, وألسـنتهم ناطقـة بـاالله, وقلـوبهم ذاهـبة إلى االله, وحالـتهم دالـة على االله, 
َّوفيوضـاتهم واردة مـن االله, وهـذا الشـأن مـن أصـول الســنَّة المحمديـة فرع  َّ ُّ

 . َّعظيم, ومن طرق الشريعة الأحمدية طريق مستقيم
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َّويسلك به الطريق إلى فهو ما يأخذ به المرشد زمام المريد, : ُّوأمـا السـلوك
ُوهو وقت العبد مع االله, وسلم وصلته إلى : ِّالمـبدئ المعيد, وفيه الذكر الخفي َُّ

باب االله, وسريرته التي لا يطلع عليها الملائكة الكروبيون ولا الروحانيون, 
ُّوحالـته التـي يـدق مدركها عن ملاحظات العيون, وحضرته المجللة ببرقع  ِ

ـرة مــن شــوائب ِّالأدب والحــياء مــن رب  الأرض والســماء, وســاحته المطهـ
ِّالغـرض والـرياء, وفـيها تعلـو درجاته وتعظم بركاته, وما هذا الأمر بالحال 
َّالمخصـوص بطـريقة مـن الطـرائق أو بعلاقـة مـن العلائق, إنما هو فضل االله 
َّيخـتص بـه مـن يشـاء, وإحسـان االله يودعه أين شاء, ومن ظن غير هذا, فقد 

ً ; اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاًارتكب جهلا  . انتهى. »َّ
ـباب, رأى أن مــنهج الســادة  ـدرج في هــذا الـ ـر العــارف مــا انـ ـإذا تدبـ َّفـ َّ

أقـوم المـناهج وأعلاهـا, وأشرفهـا وأقـواها ; لانطباعه بالأحكام : َّالأحمديـة
 .الشرعية بلا مغايرة ولا فرقية
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í{{{³^} 
yÐè†ŞÖ]<gu^‘<^è^‘æw<

َّلحكـم المـباركة الأحمديـة, والوصايا الجليلة الرفاعية, نذكـر فـيها بعـض ا َِّّ
َّوالطـرق التـي علـيها خـواص هـذه العصـابة الـزكية من المشارب الصالحة,  َّ َّ

 .والمسالك النَّاجحة الرابحة
قــال :  مــا نصــه)١(»الحكــم« في كــتابه قــال صــاحب الطــريقة : فــنقول

َكـان النَّاس يسألون رسول االله حذيفـة  ُُ َ َْ ََ َ ُ ِ عن الخير, وكنتْ أسأله عن صلى الله عليه وسلم َ َِ َُ َ َُ َ ْ َْ ُ ُ ِ ْ
ُالشر مخافـة أن يدركنـي ; فقلت ْ ُ َ ْ َ َِ َ َِ ْ ُ َ َ َيا رسول االلهِ, إنا كنَّا فى جاهلية وشر, فجاء : َِّّ ُ ََ َ َّ َ ََ ٍّ َ ٍ ِ ِ ِ ُ َّ ِ َ

َاالله بهـذا الخـير, فهـل بعـد هـذا الخـير مـن شر, قال َْ َ َ ٍَّ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َْ َ ْنعم «: ِ َ ُ, قلت» َ ْ َهل بعد فَ: ُ ْ َ َْ
َذلـك الشر مـن خـير, قـال َ ٍَ ْ َ ْ ِ ِِّ َّ ٌنعم, وفيه دخن«: َ َ َ ََ ِ ِ ْ ُقلت, »َ ْ َوما دخنهُ, قال: ُ َ ُ َ ََ ٌقوم «: َ ْ َ

ُيهـدون بغير هدى, تعرف منهْم وتنكْر ْ ْ َِ ُِ َ ْ َُ ُ ُْ ِ ُ ِ َ ِ َ ُ, قلت»ْ ْ َفهل بعد ذلك من شر, قال: ُ َْ َ ٍَّ َ ْ ْ َ َِ َِ َ :
ْدعـاة على أبواب جهنَّم, من« َ َ َ ْ َُ َ ِ َ ٌ َ أجابهم إليها قذفوه فيهاَ ُ َ ْ َِ ُ َ َ َ ِ ْ ُ َ ُ قلت,»َ ْ َيا رسول االلهِ, : ُ ُ َ َ

َصـفهم لـناَ, قـال ََ ْْ ُ ِهم من جلدتناَ, يتكلمون بألسنتَناَ«: ِ ِ ِ ِْ َّ َْ ِ َ ُ َْ َ ََ ِْ ُقلت, »ُ ْ ْفما تأمرنى إن : ُ َِ ِ ُ ُ َْ َ
َأدركنـى ذلـك, قال َ ََ ِ ِ َ َ ْ ْتلزم جماعة المسلمين وإمامهم«: َ َ َ ْ ُُ َِ َ َ َ َ َِ ِ ُ َ ْ ُقلت ,»َ ْ ْفإن لم تكن لهم : ُ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َِ

َجماعـة ولا إمـام, قـال َ ٌٌ َ ِ َ َ َ َ ِفاعتـزل تلـك الفرق كلها, ولو أن تعض على أصل «: َ ْ َ ْ َ ََ ََّ َْ َْ َ ََ َّ ْ ْ ُْ َ ِ َِ ِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٥ − ٥٤ص » المعارف المحمدية« ـ, و في ٦٥ − ٥٧ صـ  )١(
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َشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك َِ ِ ٍَ َ َ َ ُْ ََّ َ ْ َ َ َ ََ َ«)١(. 
  علــيه صــلوات االله−هــذه وصــية نبــيك الأمــين, ســيدنا وســيد العالمــين 

 . فاحفظها واعمل بها−وسلامه 
َّوإيـاك والتعزز بالطريق ; فإن ذلك من سوء الأدب مع االله والخلق, وإنما  َّ َّ
ٍّبنـي هـذا الطـريق عـلى الـتذلل, فـإن القـوم ذلـوا حتى أتاهم االله بعز علي من  ِ َ ٍّ ُّ َّ

 .ًعنده, وافتقروا حتى أتاهم بغنى من فضله
 كلــمات الأكابــر, والــتفكه واحــذر صــحبة الفــرقة التــي دأبهــا تأويــل

َّبحكايـاتهم وما نسب إليهم ; فإن أكثر ذلك مكذوب عليهم, وما كان ذلك 
َّإلا مـن عقـاب االله للخلـق لما جهلوا الحق وحرصوا على الخير, فابتلاهم االله 

 أحاديــث صلى الله عليه وسلمبأنــاس مــن ذوي الجــراءة الســفهاء, فأدخلــوا عــلى رســول االله 
َتـنـَـزه مقـام رسـالته  َّ  عـنها, من المرغبة والمرهبة, −صـلاة والسـلام  علـيه ال−َ

ًوالغامضـة والظاهـرة, وسـلط االله أيضـا أناسـا مـن أهـل الـبدعة والضلالة,  ً
فكذبــوا عــلى القــوم والــرجال الأكابــر, وأدخلــوا في كلامهــم مــا لــيس مــنه, 

ًفتبعهم البعض, فألحقوا بالأخسرين أعمالا ُ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـيمان )١( ـن الـ ـة بـ ـبخاري في : رواه عــن حذيفـ ـناقب : »الصــحيح« الـ ـتاب المـ ـاب ) ٦٥(كـ بـ

باب ) ٣٣(كـتاب الإمارة : »الصـحيح«, ومسـلم في ٣٤١١رقـم ) ٢٢...(نـبوةعلامـات ال
 . ٤٧٦١رقم ) ١٣...(وجوب ملازمة جماعة المسلمين
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 − عليه الصلاة والسلام −ه َّفعلـيك بـاالله, وتمسك للوصول إليه بذيل نبي
 .نصب عينك, وجادة الإجماع ظاهرة لك: والشرع الشريف

ُّلا تفـارق الجماعـة أهل السنَّة, تلك الفرقة النَّاجية, واعتصم باالله, واترك 
 :  قولي− أي سيدي −ما دونه, وقل في سرك 

ُوليـتك تـرضى والأنـــام غـضــاب  ُ َ ُفـلـيـــتـك تـحـلـــو والحــياة مريـــر ةٌََ
ُوبينـي وبـين الـعـالـمــيـن خـــراب  َ ٌولـيت الـذي بينـي وبيـنكَ عـامــر َ
ُوكــل الــذي فـوق الـتـراب تـراب  ِ َ ُّ ٌإذا صـح مـنك الـود فالكـل هـيـن ُّ ُ َُّّ
ولا تعمل عمل أهل الغلو, فتعتقد العصمة في المشايخ, أو تعتمد عليهم 

َّفـيما بيـنك وبـين ربك, فإن االله غيور ُّ, لا يحب أن يدخل في ما آل إلى ذاته بينه ِّ
 .ًوبين عبده أحدا

نعـم, هـم أدلاء على االله, وسائل إلى طريقه, يؤخذ عنهم حال رسول االله 
,  نتوســـــل إلى االله برضـــــا االله ]١١٩: المائـــــدة[ ﴾ä  ã  â  á  à ﴿: صلى الله عليه وسلم

 .َّعنهم, لا يخزي االله عباده الذين أحبهم, وهو أكرم الأكرمين
, وانقطـع عـن العمـل بالـرأي, وإذا أدركـك زمـان رأيت أتـرك الفضـول

: − عليه الصلاة والسلام −الـنَّاس فيه على ما قلناه, فاعتزل الناس ; فقد قال 
َإذا رأيـت شـحا مطاعا, وهوى متبعا, وأعجب كل ذي رأي برأيه, فعليك « ِ ِ ٍ ُّ َ ُ ً ً ً َ
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َبخويصة نفسك ِ ِ َ«)١(. 
ق, عظيم الحلم, وفير تخلـق بخلـق نبـيك, كـن لـين العـريكة, حسن الخل

العفــو, صــادق الحــديث, ســخي الكــف, رقــيق القلــب, دائــم الــبشر, كثــير 
ُّالاحتمال والإغضاء, صحيح التواضع, مراعيا للخلق, راعيا حق الصحبة,  َّ ً ً
ًمتواصـل الأحـزان, دائم الفكرة, كثير الذكر, طويل السكوت, صبورا على  ُِّّ

ًالمكـاره, مـتكلا على االله, منتصرا باالله ً, محبا للفقراء والضعفاء, غضوبا الله إذا ً ً
 .انتهكت محارم االله

ًكـل مـا وجـدت, ولا تـتكلف لمـا فقـدت, ولا تأكـل متكـئا, والبس خشن  ْ ُ
ْالثـياب, كي يقتدي بك الأغنياء, ولا تحزن لجديد ثيابك قلوب الفقراء, وتختم  ِ ْ ُ

ًرض, قائما بالعقـيق, ونـم على فراش حشي بالليف, أو على الحصير, أو على الأ
 .َّ في الحركات والسكنات, والأفعال والأقوال والأحوالصلى الله عليه وسلمبسنة نبيك 

ِحسـن الحسـن, وقـبح القبـيح, ولا تجلـس ولا تقم إلا على ذكر, وليكن  ِّ ََ َ ِِّ
ـير  ـة, وجليســك الفقـ ـوى وحــياء وأمانـ ـم, وتقـ ـم وعلـ مجلســك مجلــس حلـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب الأمر ) ٣٢(كـتاب الملاحـم : »السـنن«أبـو داود في :  رواه عـن أبي ثعلـبة الخشـني )١(

) ٦(باب ) ٤٨...(كتاب تفسير القرآن: »الجامع«, والترمذي في ٤٣٤١رقم ) ١٧(والنهـي 
) ٢١(باب ) ٣٦(كتاب الفتن : »السنن« وقـال حسـن غـريب, وابـن ماجـه في ٣٠٥٨رقـم 
, والحاكم في ٣٨٥رقم ) ٦(كتاب البر والإحسان : »الصحيح« وابن حبان في ,٤٠١٤رقـم 

, وقــال صــحيح الإســناد وقــال الذهبــي في ٧٩١٢رقــم ) ٤٤( كــتاب الــرقاق :»المســتدرك«
 .صحيح: التلخيص
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 .ومؤاكلك المسكين
ًولا تكـن سـخابا ولا فحاشـا, ولا تـذم أحـدا, ً  ولا تـتكلم إلا فـيما ترجو ً

َّثـوابه, وأعـط كـل جلـيس لك نصيبه, ولا تدخر عن النَّاس, واحذر النَّاس  َّ
 .ًواحترس منهم, ولا تطو عن أحد منهم بشرك, ولا تشافه أحدا بما يكره

ْوصـن لسـانك وسـماعك عـن الكـلام القبـيح, ولا تنهر الخادم, ولا ترد  ُ
ُّمــن ســألك حاجــة إلا بهــا, أو بــما يسر ُ  مــن القــول, وإذا خــيرت بــين أمــرين َ

َّفاخــتر أيسرهمــا, مــا لم يكــن مــأثما, وأجــب دعــوة الــداع, وتفقــد أصــحابك  ً
َّوإخـوانك, واعـف عمـن ظلمك, ولا تقابل على السيئة بالسيئة, وقم الليل  َّ

  .]٤٥: النساء[ ﴾ G  F  E ﴿: ًباكيا في الباب, وطب باالله وحده
مجـتهد مـذهب سـيدنا الإمـام الشافعي وقـال الإمـام الهـمام البحـر الطـام 

 )١(»سواد العينين« في كتابه مـولانا الشـيخ عبد الكريم بن محمد الرافعي 
َّ أنه قال في ًنـاقلا عن صاحب الطريقة سيدنا السيد أحمد الرفاعي الكبير 

الــولي الجامــع لا يــرى بعــد تمكــنه في مقــام : »َّطــريق الســائرين إلى االله«كــتابه 
 صلى الله عليه وسلمً لنفسـه عـلى غـيره مـع شهود نعمة االله فيه, آخذا بسبيل نبيه ًالـنهاية فـرقا

Ú      Ù  Ø      ×   Ö   ﴿: ِّالـذي سـلكه بأمـر ربـه, لمـا قـال لـه تعالى في القرآن
Ü  Û﴾ ]فســــقطت الفــــرقية النَّوعــــية بالمثلــــية الآدمــــية, ]١١٠: الكهــــف ,

 .وشوهدت النِّعمة القدوسية بذكرها المجمل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ ٨٠ − ٧٩ ـ ص)١(
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َّوالــذي أراه أن الــولي  الجامــع الكامــل مــع انحجابــه عــن رؤيــة الفــرقية, َّ
وتحققـه بشـهوده الـنِّعمة, يتأدب أن يذكرها, بل يعترف بها, ويقوم بشكرها 
للمـنعم تعـالى إلا إذا جهـل أهـل مصره, أو أهـل عصره قـدر نعمـة االله عليه 

; فهنالك  )١(»ًمن آذى لي وليا فقد حاربني«: فخـاف علـيهم الوقوع في ورطة
ُّبالــنِّعمة مــراعيا هــذه الحكمــة, صــارفا وجهــة القلــب عــن الــزهو َّيــتحدث  ً ً

ًوالعجــب والعلــو عــلى الأمــثال, مقتبســا مــن أشــعة نــور الهــدى المحمــدي, 
ًمنطمسـا في نفسـه, لا تحـركه زعـازع الـنخوة, ولا تهشـه عواصف الأكوان, 
َّويتسـاوى عـنده المـدح والذم, والذل والعز, والفقر والغنى, علما بأن البقا ء ً
 : المحـض والقـدرة الـنافذة الله تعـالى وحده, والعبد عدم محض عجز ضعف

﴿ W  V  U﴾ ]وتســليما للحــاكم الآمــر الفاعــل ]٢٨: النســاء ,ً
ِّالمطلـق الـذي لا قـيد يمـنع نوافذ أحكامه وأوامره وأفعاله, إن ربك على كل  َّ َّ

 .شيء قدير
و زكريا جمال أخـبرني الشـيخ العـارف أبـ: )٢( ًوقـال الإمـام الرافعـي أيضـا

َّالـدين الحـمصي, أن شـيخه العارف باالله الحجة القدوة الإمام عز الدين أحمد 
 , سبط القطب الغوث المحتفل أبي العباس السيد أحمد الرفاعي )٣(الصـياد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٧٢ صتخريجه َّرمَ) ١(
 .ـ ٨١− ٨٠ ـ ص)٢(
الإمام السيد عز الدين أحمد الصياد بن السيد ممهد الدولة عبد الرحيم   هـو القطـب الجـواد,)٣(

= 
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قد آن : َّأن جـده سيدنا السيد أحمد الكبير, قال على كرسي وعظه في أم عبيدة
الحـاضر الغائب من ابتدع في الطريق أوان زوال هـذه المجـالس, ألا فليخـبر 

ًوأحــدث في الــدين, وقــال بالــوحدة, وكــذب متعالــيا عــلى الخلــق, وشــطح 
ًمـتكلفا, وتفكـه فـيما نقـل عـن القـوم مـن الكلـمات المجهـولة لديـنا, وطاب 
ـية, وطمــح نظــره لأعــراض  ـية بــلا حجــة شرعـ ـرأة أجنبـ ـا, وخــلا بامـ ًكاذبـ

ًبغـض مسـلما بلا وجه شرعي, المسـلمين وأمـوالهم, وفـرق بـين الأولـياء, و
ًوأعـان ظالما, وخذل مظلوما, وكذب صادقا, وصدق كاذبا, وعمل بأعمال  ً ً ًَّ

فلــيس منــي, أنــا بــريء مــنه في الدنــيا والآخــرة, : ُّالســفهاء, وقــال بأقــوالهم
− علـيه أفضـل صلوات االله −وسـيدي الشـيخ منصـور بـريء مـنه, والنبـي 

. ]٢٨: القصـــص[ ﴾ Ö  ÕÙ  Ø  ×  ﴿: بـــريء مـــنه, واالله بـــريء مـــنه
 .انتهى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رحمها −سبط الإمام الرفاعي من بنته السيدة زينب  ,− رضي االله عنهما −الرفاعـي الحسيني 

ع سنين, وقد أجازه جده بالإمام الرفاعي بأرهـ قبل وفاة جده )٥٧٤(سـنة    ولـد −االله 
وعمـره أربـع سـنين, ولما كبر سلك على يد أخيه السيد عبد المحسن وتخرج بصحبته, وتفقه 
وتلقـى علـم التفسير والحديث من الشيخ عبد المنعم الواسطي, وكان كثير الخشوع والحياء 

 مـن آفـة الشهرة, ًبلاد خـوفامـن االله تعـالى زائـد الـبكاء قلـيل الكـلام, ولمـا اشـتهر طـاف الـ
وظهـرت عـلى يديه الكرامات, وبنيت له الربط والزوايا حيث حل, إلى أن دخل متكين من 

.  ودفن في قبته المباركة تجاه باب الرواق,هـ)٦٧٠(سنة  أعـمال معـرة النعمان, وبها توفي 
  .ـ ٤٨− ٤٦ ـص »تنوير الأبصار«و , ـ١٠٦ − ١٠١ ـ للفاروثي ص»إرشاد المسلمين« :نظرا
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ُهـذا  آخـر مـا ساعد عليه شتات القريحة الفاترة, وأعانت على جمعه الهمة  ُ
القــاصرة, والمــرجو مــن االله ــــ وهــو أكــرم مــرجو وألطــف مأمــول وأعظــم 
ـنا المســلمين الطــريق  ـنا وبإخوانـ ــــ أن يســلك بـ مقصــود وأجــود مســؤول 

ِه إنـه هـو الـبر الـرحيم, وأن يسـترنا بين عباده في المسـتقيم, وأن يعمـنا بـرحمت َّ ُّ َّ
َّالدنــيا والآخــرة, وأن يتفضــل عليــنا بتجلــيات قــربه الباطــنة والظاهــرة, إنــه  ُّ
 عظـيم الامتـنان جلـيل الإحسـان, ولا حـول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم, 

﴿   Õ  Ô  ÓÖ  Ú  Ù  Ø  ×  Û ﴾ ]الصافات[. 
سـطيرها في اليوم السادس عشر من شهر ذي وقـد تـم تحريـرها, ونجـز ت

القعـدة المبارك سنة إحدى وثلاثمائة بعد الألف من هجرة من خلقه االله على 
 .أكمل وصف
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  الصفحة                      رقم الآية      الآية
 سورة البقرة

 ﴾È  Ç  Æ   Å ﴿ ١٠٥ ٧٦ ـ ٦٩
١٥٢ ٧٠ ﴿ À    ¿  ¾  ½﴾ 
٢١٣ ٦١ ﴿ {  |  }  ~ �  ¡  ¢﴾ 

 سورة آل عمران
٩ ٦٧ ﴿ Û  Ú  Ù  Ø   × ﴾ 
٧٣ ٦٨ ﴿ {  z  y﴾ 

 سورة النساء
٢٨ ١١٠ ﴿ W  V  U﴾ 
٤٥ ١٠٩ ﴿ G  F  E﴾ 
٥٩ ٧٤ ﴿ Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò﴾ 
٧٠ ١٠٩ ﴿ `  _  ~  }﴾ 

 سورة المائدة
٦٧ ٦٧ ﴿ }  |    {  z﴾ 
١١٩ ١٠٧ ﴿ ä  ã  â  á  à﴾ 
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 سورة الأنعام
٢١ ٨١ ﴿ b  a  `  _  ~    }  |    ﴾ 

 سورة الأعراف
٩٩ ٧٠ ﴿ r  q    p  o    n    m  l﴾ 
١٩٩ ١٠٠ ﴿ h   g﴾ 

  يونسسورة
٦٤ ٤٢ ﴿ \  [  Z  Y﴾ 
 ﴾ G  F  E  D  C  B  A﴿  ٦٣ ـ ٦٢ ٧٢

 سورة الحجر
٩٤ ١٠٠  ﴿S  R   Q  P  O  N  ﴾  

 سورة النحل
٤٣ ٦٩  ﴿ P  O               N  M   L   K  J﴾  
٩١ ٤٠  ﴿ a  `  _  ~  }﴾  

 سورة الإسراء
  ﴾®  ¯  °               ± ﴿  ٣٤ ٤١ ــ ٤٠

 سورة الكهف
  ﴾Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Öقل إني أنا بشر ﴿  ١١٠ ١٠٩
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 سورة الأنبياء
٨٧ ٧١  ﴿ p  o     n  m  l﴾ 

 سورة القصص
 ﴾   Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿  ٢٨ ١١١ ــ ٧٩

 سورة العنكبوت
٦٩ ٦٩  ﴿ t  s  r  q   p﴾  

 سورة الأحزاب
٦ ٤١  ﴿ ¬  «  ª  ©  ¨﴾  

 سورة فاطر
  ﴾ x  w  v  uz    y يا ﴿  ١٥ ٨٢

 سورة يس
٥٩ ٨٢  ﴿ a  `    _  ^﴾  

 سورة غافر
  ﴾Ì    Ë     Ê ﴿  ١٦ ٨٨ ــ ٨٢

 سورة فصلت
  ﴾Z  Y      X  W  V  U  ] ﴿  ٣١ ٧٧ ــ ٧٣
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 سورة الحشر
١٦ ٩٠  ﴿ Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴾  

 سورة الفتح
  ﴾F  E  D  C    B  A ﴿  ١٠ ٥١ ــ ٤٤ ــ ٣٩

١٨ ٤٢  ﴿   d  c   b  a  `  _e﴾ 
 سورة النجم

 ﴾v  u    t           s  r ﴿  ١٢ ـ ١١ ٤٤
 سورة الحديد

٢١ ٥٤  ﴿ x  w  v  u   t  s﴾  
 سورة المجادلة

٢٢ ٧٣  ﴿v  u      t   s  rq  p  o﴾ 
 سورة النازعات

 ﴾k  j  i ﴿  ١٦ ٨٨ ــ ٨٢
  ﴾¼  ½  ¾  ¿  À ﴿ ٤١ ـ ٤٠ ٨٠

<
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 ٣١......................................»أدبني ربي فأحسن تأديبي«
ًإذا رأيت شحا مطاعا, وهوى متبعا« ً  ١٠٨ ـ ١٠٧.........................»...ً
 ٦١...............................» ...ًأشد الناس عذابا يوم القيامة «
 ٩٧ ـ ٩٦..........................»...أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي«
 ٥٨......................................» ...أن تعبد االله كأنك تراه«
 ٦١.......................» ...اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع«
 ١٠١.............................................»  مع من أحبالمرء«
 ٣٩.............................» ..على السمعصلى الله عليه وسلم بايعنا رسول االله «
 ٩٩...................................» حب الدنيا رأس كل خطيئة«
 ٧٥..............................» ...رب أشعث أغبر ذي طمرين «
 ٩٠.................................»صدق االله, وكذب بطن أخيك«
 ١٠٦ ـ ١٠٥.................»...عن الخيرصلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون رسول االله «
 ٦١......................» كل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به«
 ٨٢..................................................» لست بملك«
 ٩٩...............................»ن أحب لقاء االله أحب االله لقائهم«
 ١١٠ ـ ٧٢..............................»ًمن آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب«
 ٦٦..............................» ...من سنة سنة حسنة فله أجرها«
 ٩١.............................»من يسمع , ومن يبصر, ومن ينطق«
 ٩٦ ـ ٩٥...............................................»هل منكم غريب«
 ٨١ ـ ٨٠.................................» ...يا غلام إني أعلمك كلمات «
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 ٩٠.........................................................أبو الحسن الشاذلي
 ٦٩ ـ ٢٤.................................................بن كاسخأبو الفضل ا

 ٢٩.....................................................أبو القاسم السندوسي
 ٢٥.............................................................أبو بكر الشبلي

 ٢٤.........................................................أبو علي الروذباري
 ٢٩..........................................................أبو علي القرمزي 
 ٢٨.........................................................أبو منصور الطيب
 ٦٨.........................................................أبو يزيد البسطامي

 ١١١ ـ ١١٠ ـ ١٠٩ ـ ٦٥ ـ ٤٧ ـ ٤٦ ـ ٣٧ ـ ٢٧ ـ ٢٤ ـ ٢٢.........أحمد الرفاعي
 ٦٢..............................................................أحمد الصاوي

 ١١٠....................................................أحمد عز الدين الصياد
 ٣٥..............................................................أويس القرني 

 ٦٢..................................................................ابن أيمن
 ٤٦..................................................................ابن الحاج
 ٤٦.................................................................ابن جلال
 ٧٧................................................................ابن شهريار

 ٣٠ ـ ٢٢.......................................................جعفر الصادق 
 ٣٥ ـ ٣٣...............................................جلال الدين السيوطي 
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 ١١٠.....................................................جمال الدين الحمصي
 ٦٨ ـ ٢٩ ـ ٢٥................................................الحبيب البغدادي
 ٢٧............................................................حبيب العجمي
 ١٠٥.........................................................حذيفة بن اليمان
 ٦٩ ـ ٣٥ ـ ٣٤ ـ ٢٧...........................................الحسن البصري 
 ٣١ ـ ٢٢.......................................................الحسين بن علي 
 ١٠٢ ـ ٤٩ ـ ٤٠ ـ ٣٦......................................دين حسين برهان ال

 ٨٨ ـ ٨١ ـ ٦٨..........................................................الحلاج
 ٦٩ ـ ٢٦..........................................................داود الطائي 

 ٢٩............................................................رويح البغدادي
 ٥٩...........................................................زكريا الأنصاري

 ٣١ ـ ٢٢....................................................زين العابدين علي 
 ٦٣ ـ ٤٦................................................سراج الدين المخزومي

 ٢٩ ـ ٢٦........................................................سري السفطي
 ٦٨................................................................السلماباذي

 ٩٥.............................................................شداد بن أوس
 ٣٩.........................................................عبادة بن الصامت 

 ٤٤......................................................عبد السميع الواسطي
 ٤٥.......................................................لديرينيعبد العزيز ا

 ٩١...........................................................عبد القادر الجيلي
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 ١١٠ ـ ١٠٩ ـ ٤٦ ـ ٤٤....................................عبد الكريم الرافعي 
 ٤٥......................................................عبد الوهاب السبكي
 ٩٠ ـ ٨٦ ـ ٨٥ ـ ٥٩ ـ ٤٧ ـ ٣٤...........................عبد الوهاب الشعراني

 ٢٤............................................................غلام بن تركان
 ٨٧ ـ ٦٠.........................................................علي الخواص 
 ٢٥..............................................................علي العجمي

 ٢٤......................................................علي الواسطي القاري
 ٩٦ ـ ٣٥ ـ ٣٤ ـ ٢٧ ـ ٢٢.....................................علي بن أبي طالب 

 ٢٩...................................................... بن موسى الرضاعلي
 ٣٥..........................................................عمر بن الخطاب 
 ٣٧.............................................................كعب بن زهير
 ٣٠ ـ ٢٢...........................................................محمد الباقر

 ٩٢.......................................................محي الدين بن العربي
 ٦٩ ـ ٢٩ ـ ٢٦...............................................معروف الكرخي 
 ١١١ ـ ٦٨ ـ ٢٨.............................................منصور البطائحي 

 ٢٩ ـ ٢٢.......................................................موسى الكاظم 
 ١٠٢ ـ ٣٦.....................................................ناصر السويدي
 ٢٨.............................................................يحيى النجاري
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 . شيخ المتقين, للشيخ عز الدين أحمد الفاروثيإرشاد المسلمين لطريقة -
 .الأعلام لخير الدين الزركلي, دار العلم للملايين, بيروت -
الأنـوار القدسـية في بـيان قـواعد الصـوفية, للإمام عبد الوهاب الشعراني, دار  -

 .  بيروت−صادر 
 الـبرهان المـؤيد, للإمـام أحمـد الرفاعـي الكبـير, تحقـيق عبد الغني نكه مي, دار -

 .الكتاب النفيس
تـرياق المحبـين في طـبقات المشـايخ العارفـين, للحـافظ تقي الدين عبد الرحمن  -

 . الواسطي
تنويــر الأبصــار في طــبقات الســادة الــرفاعية الأخــيار, للســيد محمــد أبي الهــدى  -

 .الصيادي
جـلاء الصـدى في سـيرة إمـام الهـدى, للشـيخ أحمـد بن جلال اللاري المصري  -

 .الحنفي
 .العسقلاني حجر الثامنة, للحافظ ابن المائة أعيان في نةالكام الدرر -
ديـوان الفـيض المحمـدي والمـدد الأحمـدي, للسـيد محمـد أبي الهدى الصيادي,  -

 . قسطنطينية−مطبعة الجوائب 
روضـة الناظـرين وخلاصـة مـناقب الصـالحين, للإمام أحمد بن محمد الوتري,  -

 .  مصر−المطبعة الخيرية 
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الشرف المحــتم للســيوطي, وإجابــة (الأقطــاب ســماع وشراب عــند أشرف  -
الداعــي للبرزنجــي, وســواد العينــين, للرافعــي, وأشرف الأقطــاب للســيد 

 . جمع وتحقيق الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط) الرواس
سنن أبو داود, للحافظ سليمان بن الأشعث أبو داود, تحقيق الشيخ محمد محيي  -

 .الدين عبد الحميد, دار الفكر
اجه, للحافظ محمد بن يزيد القزويني, تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد سـنن ابن م -

 . بيروت. الباقي, دار الفكر
سـنن البيهقـي الكـبرى, للحـافظ أحمـد بـن الحسـين البيهقـي, تحقيق محمد عبد  -

 . مكة المكرمة−القادر عطا, مكتبة دار الباز 
قيق , للحـافظ محمـد بـن عيسى الترمذي السلمي, تح)الجامـع(سـنن الـترمذي  -

 .  بيروت−الشيخ أحمد محمد شاكر, دار إحياء التراث 
عــبد الغفــار . الســنن الكــبرى, للحــافظ أحمــد بــن شــعيب النســائي, تحقــيق د -

 . بيروت−البنداري, دار الكتب العلمية 
, للحافظ أحمد بن شعيب النسائي, تحقيق الشيخ عبد )المجتبى(سـنن النسـائي  -

 .لب ح−الفتاح أبو غده, مكتب المطبوعات 
سـير أعلام النبلاء, للحافظ الذهبي, تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ  -

 .محمد نعيم العرقسوسي, مؤسسة الرسالة
صـحاح الأخـبار في نسب الفاطمية الأخيار, للسيد عبد االله محمد سراج الدين  -

 .الرفاعي المخزومي
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ب صـحيح ابـن حـبان, للحـافظ محمـد بـن حـبان التميمي البستي, تحقيق شعي -
 . بيروت−الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة 

محمد . صـحيح ابـن خـزيمة, للحـافظ محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمة, تحقيق د -
 .مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي بيروت

مصطفى . د. صـحيح الـبخاري, للإمـام محمـد بـن إسماعيل البخاري, تحقيق أ -
 .  بيروت−البغا, دار ابن كثير 

 .طبقات الأولياء, لابن الملقن -
 .طبقات القدسية, لأبي عبد الرحمن السلمي -
 . الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي -
فــيض القديــر شرح الجامــع الصــغير, للحــافظ عــبد الــرؤوف المــناوي, مكتــبة  -

 .مصر
قلائـد الزبـرجد عـلى حكم مولانا الغوث الشريف الرفاعي أحمد, للسيد محمد  -

 . أبو الهدى الصيادي
, للحافظ )طبقات المناوي الكبرى(ب الدرية في تراجم السادة الصوفية الكـواك -

 .عبد الحميد حمدان, المكتبة الأزهرية للتراث. عبد الرؤوف المناوي, تحقيق د
, للإمام عبد الوهاب )الطـبقات الكـبرى(لـواقح الأنـوار في طـبقات الأخـيار  -

 . بيروت−الشعراني, تحقيق سليمان صالح, دار المعرفة 
د الإمـام أبي يعـلى أحمد بن علي الموصلي, تحقيق إرشاد الحق الأثري, إدارة مسـن -

 .العلوم الأثرية
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 . مصر−مسند الإمام أحمد بن حنبل, مؤسسة قرطبة  -
المعجـم الأوسـط, للحـافظ سـليمان بـن أحمـد الطبراني, تحقيق طارق الحسيني,  -

 . القاهرة−دار الحرمين 
د الطبراني, تحقيق محمد شكور أمرير, المعجـم الصـغير, للحافظ سليمان بن أحم -

 .  بيروت, عمان−المكتب الإسلامي 
المعجـم الكبير, للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني, تحقيق حمدي السلفي, مكتبة  -

 .  الموصل−العلوم والحكم 
المـنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, للإمام النووي, تحقيق مأمون شيحا,  -

 . بيروت−دار المعرفة 
 بن بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين الزمان, لشمس أبناء وأنباء الأعيان وفـيات -

 .بيروت − صادر عباس, دار خلكان, تحقيق إحسان
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 ٢٠...........................................................افتتاحية الكتاب
 ٢٢................................. مقدمة في نسب إمام الطريق الرفاعي 

 ٢٤..........................................ذكر شيوخ وسند الإمام الرفاعي 
 ٣٣........................... في الخرقة ملخص أقوال صدور الطريقة الرفاعية

 ٣٦.........................................................معنى لبس الخرقة 
 ٣٩.........................................ملخص أقوالهم في البيعة والتلقين 
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شــــــيخي الرفاعــــــي طــــــريقه الأدب 

ــــــــيس يـــــــــنجذب ُإلى ســـــــــوى الشرع لـ ِ  
ُّيــــــــقضي بــــــــما قضى النبــــــــي بــــــــه 

ُوعلمتــــــــــــــــــــنا أسراره الكــــــــــــــــــــتب ُ َ ْ َّ  
ـــــنان همــــــته  ـــــوي عـ ِلا الشــــــطح يلـ ِ َِّ َ ُ

ـــــــــــيه تقــــــــــــتربو ـــــــــــدعاوي إلـ ُلا الـ  
ـــــــــرة  ـــــــــبدور زاهـ ـــــــــناقب كالـ ٌمـ ِ ٌ

ـــــــهب ـــــــا الشـ ـــــــن دونهـ ـــــــات مـ ُوخارقـ ٌ  
ٌفــــــــما ســــــــوى الشرع عــــــــنده أدب  ُ َ ِ

ُولا ســــــــوى الحــــــــق عــــــــنده ســــــــبب ُ َ ِّ  
ِكــــم تــــرجف الأســــد حــــول ســــدته  ِ َ ُُ َْ ُ

ــــــــتحب ُوهـــــــــو بطـــــــــي الظـــــــــلام ينـ ِ  
ــــــا  ــــــه وذللهـ ــــــوى نفسـ ــــــم طـ َوكـ َّ

ُوالعجــــــــم قــــــــد أعظمــــــــته والعــــــــرب ُ ْْ َ َُ  
ــــــــنا  ــــــــنه علـ ًومـــــــــد طـــــــــه يميـ ُ َ َّ َ

ُلــــــه فحطــــــت عــــــن قــــــدرها الــــــرتب ُُّ ِ ْ َّ  
ِخصــــــال طــــــه قامــــــت ببضــــــعته  ِ َ َْ ِ ْ َ

ــــــــب ــــــــذي يهـ ــــــــق الـ ــــــــبحانه الخالـ ُسـ َ ُ  
 .       هذه القصيدة للمؤلف السيد محمد أبي الهدى الصيادي قدس االله سرة
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